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   :المقدمة

 الحمد الله وكفى ، وصلاة وسلاماً على المصطفى أما بعد
 

الخارجة عن الدین ، تتوالى في الخروج على الملة الحنیفیة السمحة  فلا تزال الحركات
ب إلى نجدة ابن عامر الحنفي وقومھ أھل إلى مسیلمة الكذا من لدن ذي الخویصرة

ھذا العصر قرن الشیطان في بلاد نجد حیث الزلازل  الیمامة إلى أن طلع علینا في
في الأرض فسادا ولا تزال ، معتبرة أھل ملة  والفتن فخرجت الوھابیة ، التي عاثت
 . وأموالھم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا االله التوحید أھل شرك فاستباحت دماءھم

 
الخارجة على الإسلام ، الناقمة على أھلھ ، الخادمة  ورغبة منا في فضح ھذه الحركة

ھذا المؤلف ، وھي مجموعة مقالات نشر أغلبھا على  للیھود والنصارى ، فإننا ننشر
خلال مواجھتنا لأفراخ ھذه النحلة الخاسرة ؛ بعد  (إنترنت(الشبكة العالمیة للمعلومات 

ودعوا إلى استئصالھم ، ونحن سندع الأمر للقاريء  سلمین تكفیراً ،أن اعتدوا على الم
  . استئصالھ المنصف نفسھ لیحدد من الذي یجب

 
الساخن معھم ، حتى  ونحن إذ نشكر االله على تكمیم أفواھھم وإلجامھم خلال حوارنا
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ن تحذیر الأمة م اضطروا إلى إغلاق موقعھم عن بلادنا فإننا نرى لزاماً علینا الیوم
  . شرھم

 
سریعا لكثرة أشغالي ، ولكنَّ  والحق أقول أنني حاولت إنھاء الكتابة في ھذا الموضوع
مكانھا على صفحات ھذا  الحقائق كانت تتفجر من كل حدب وصوب متسابقة لتأخذ

 . أذنيَّ في بعض الأحیان الكتاب ، مما كان یشغلني حتى لا یلفتني إلا أذان الفجر یقرع
 

للمسارعة في نشر ھذا الكتاب ،  العزم على التوقف ولو إلى حین ،وھا أنذا عقدت 
الفِرقة ، الداعیة إلى الفُرقة ، ما  وأعد بالمواصلة في تجمیع الحقائق الناصعة عن ھذه
 .االله ، وأول الغیث قطراتٌ وینھمرُ وجدت إلى ذلك سانحة ، وسیظھر ذلك تباعاً إن شاء

 
نقدنا ھذا لا یعني أيَّ مسلم في بلاد الحرمین الشریفین  ولا یفوتني ھھنا أن أنبِّھ على أنَّ

الحق من أي مصدر وجده من غیر تعصب ، وإنما یعني  متمسكٍ بأھداب دینھ ، یأخذ
الوھابي المنحرف ، ویرون ما سواه باطلا في أي بقعة  تماماً أولئك الذین یقدِّسون الفكر

 .كانوا
 

 المؤلف

  

  

  

  

  

  :تعریف الوھابیة

وإلیك تعریفھا  قة الحشویة الكمال ، وھي بحق أكمل ما تكون ضلالاً ،تدعي الفر
 .وأربابھا
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  :الوھابیة تعریف

الزمان ، تركت  فرقة خرجت على حین ضعفٍ وفرقةٍ بین المسلمین ، خرجت في آخر
یكونوا وھابیة  قتال أھل الأوثان ، وقاتلت أھل الإسلام ، واعتبرتھم مشركین ، مالم

الشیخ سلیمان  ر ھجرتھم نجد ، وذلك في بدایة دعوتھم كما أثبت ذلكویھاجروا إلى دا
الإلھیة  الصواعق(بن عبد الوھاب النجدي في معرض رده على أخیھ محمد في كتابھ 

الزلازلُ والفِتَنُ  ھناك(، نجد تلك التي قال عنھا الرسول الكریم ) في الرد على الوھابیة
 .)١(لغیرھا و لھا بخیر كما دعاوأبى أن یدع) ومنھا یخرج قرنُ الشیطان

 
مسائل ثانویة ،  ولم ینقم الوھابیة على المسلمین أموراً أساسیة ، بل ھم جادلوا في

تیمیة وأذیالھ ؛  وكفَّروا المسلمین على أساسھا ، ویدَّعون السلفیة خلال تقلیدھم لابن
 أو التأویل ، إلا النص والفھم لظاھر القرآن والسنَّة مع المحاربة لإعمال العقل في فھم

یستطیعون الوقوف أمام  أنَّ أفكارھم سرعان ما انكشف تھافتھا ووھنھا ، وعلماؤھم لا
عیَّھم كمتحدثین ، وضعفھم  حجج المسلمین وبراھینھم ، فھم إن تحدَّثوا فكثیراً ما تسمع

تھدف إلى تبیین الحق لأنھم  في لغة القرآن الكریم ، ویھربون من كلِّ مناظرة علمیة
 .یعلمون أن لا قِبَل لھم بذلك

 
 :الشھادة بجھل الوھابیة

، قد شھد بھا الكثیر ممن احتكوا بھذه الفرقة ،  إن الجھل والسطحیة لدى علماء الوھابیة
كان یمنع أتباعھ من مطالعة  ابن عبد الوھاب أن)٢(فقد روى الشیخ إبراھیم المنصوري

 منھا وأذن لكل من اتبعھ أن یفسر والحدیث ، وقد أحرق كثیراً كتب الفقھ والتفسیر
فكل واحد منھم یفعل ذلك حتى ولو كان لا یحفظ من  ... القرآن الشریف بحسب فھمھ

بغریب على زعیم الوھابیة ، فمن یقرأ تاریخھ الحقیقي غیر  وھذا لیس (القرآن شیئاً
لیز لھدم تدریب مكثَّف بالعراق على أیدي المستشرقین الإنج المزوَّر یدري بأنھ جاء بعد
كما ذكر ذلك المستر ھامفر أستاذ محمد بن عبد الوھاب  - – الإسلام ، بل كانت الخطة

وإضافة المنسوخ من القرآن ، ولكنھ اعتذر لأسیاده عن فعل   ھدم الكعبة-في مذكراتھ 
 العثمانیة سترسل إلیھ جیشاً جراراً یقضي على حركتھ إن فعل ذلك ذلك بحجة أن الدولة

. 
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أن أحد المفتین الوھابیین ویدعى عبداالله بن خلف )٣(محمد سلیم الكیلاني خوذكر الشی
، وطلب منھ أن یعطیھ كتابا في علم النحو ، وشیئا من فن الصرف ،  حضر إلى دمشق

النبأ في (وكتاب) قطر الندى(صغار الطلبة الذین یدرسون كتاب  فأمره أن یحضر مع
 مرعي ، ویعلق الشیخ الكیلاني على القاضي الشیخ عبداالله ، وكذلك فعل) الصرف

، ) ھذا مبلغ علم قاضیھم ومفتیھم فما بالك في بقیة علمائھم فإذا كان(مستواھم ھذا بقولھ 
من علمائھم فوجدتھم من الجھل بمكان ، ومن العلم  إني اجتمعت بكثیر( ویضیف 

 .)بمعزل
 

 مغرورا ، وقد القاريء ، فقدوتھم محمد بن عبد الوھاب كان جاھلا ولا تعجب أخي
الصواعق الإلھیة في الرد على (بن عبد الوھاب في كتابھ  ذكر جھلھ أخوه سلیمان

ابتلي الناس بمن ینتسب إلى )(٤(العلمي وذلك في قولھ ونسب إلیھ القصور) الوھابیة
وإذا طلبت منھ أن تعرض . ویستنبط من علومھما ولا یبالي من خالفھ  الكتاب والسنة

لم لم یفعل بل یوجب على الناس الأخذ بقولھ وبمفھومھ ومن خالفھ الع كلامھ على أھل
ھذا وھو لم یكن فیھ خصلة واحدة من خصال الاجتھاد ، ولا واالله ولا  .فھو عنده كافر

 .)ذلك راج كلامھ على كثیر من الجھال عُشر واحدة ، ومع
 

ن یكتبون في  إن كان یقول أن ھؤلاء الذی-الوھابیین  ونحن ندعو من یشك في أمر جھل
ندعوه لیس فقط إلى تأمل أفكارھم ، وما تنم عنھ من  - الإنترنت ھم جھال الوھابیة

دوران الأرض ، بل إلى مطالعة أسالیبھم  معارف جزئیة وسطحیة ، كقولھم بعدم
وفتاویھم ، وأن یسمع كبار علمائھم  الكتابیة الركیكة الواضحة في كتبھم ورسائلھم

 .عندما یتحدثون
 

دافع عن الوھابیین إلا أن یعترف بجھلھم ، فھم یقولون أن  ھ لم یستطع حتى منعلى أن
) ٥(فقد جاء في شرح محمد حامد الفقي. نجد بشكل عام  الجھل كان سائداً في مناطق

على نھج (ابن تیمیة وابن القیم الجوزیة ، قولھ  لأسباب نجاح الوھابیة في حین فشل
محمد بن عبد الوھاب ، ) ٦(القیم سلك شیخ الإسلام نشیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه اب
حیث انطلقت (فبلاد نجد البدویة . مالم یتھیأ للشیخین  ولكنھ كان قد ھُیأ لھ من الظروف

) حیث نشط ابن تیمیة ثم تلمیذه ابن القیم(والشام  غیر مصر) دعوة ابن عبد الوھاب
مدارس والحضارات وتكایا والجیوش والقواد وال التي كانت تعج بالملوك والأمراء
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فھذا اعتراف ) والمدرسین في جمیع المذاھب المتصوفة المختلفة ، والقضاة والعلماء
أفكارھم الفاسدة ، فأكثر أتباع الوھابیة الیوم  منھم بجھلھم ، وبجھل من انطوت علیھم
 معرفة الحقیقة ، فلا تدخل كتب المسلمین إلى ھم من الذین أغلقت أمام أعینھم وسائل

 .الوھابي لتتناسب ومنظور التضلیل دیارھم إلا إذا لمستھا ید التحریف
-----------------------------------------------  

 :الھوامش 
 )موضع بھذا الكتاب ذكرنا نص الحدیث في أكثر من.(الحدیث رواه البخاري والترمذي وأحمد.1
 .52 الشیخ المنصوري ، التاج الجامع للأصول ، ص.2
 ٧الكیلاني ، النفحة الزكیة ، الرسالة الأولى ص.3
 ٢٥، الصواعق الإلھیة ص  سلیمان بن عبد الوھاب.4
  ٢٢ ھـ ، ص ١٣٥٤الفقي ، أثر الدعوة الوھابیة ، طبع .5
واحد ، ولو  نحن لا نؤمن بأن للإسلام شیخاً یحویھ ، فالإسلام العظیم أوسع من أن یحویھ شخص.6

 .وسلم ان رسول االله صلى االله علیھكان أحد یحمل ذلك اللقب لك
 157 -156 محمد عوض الخطیب. للتفاصیل راجع صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة الحدیث د·

  

 

  

 

 

 )١(التعریف بابن تیمیة 

ولد  ھو أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة حفید الفقیھ المجد بن تیمیة الحنبلي المشھور،
ذویھ  ھـ، وقد أتى والده الشیخ عبد الحلیم مع ٦٦١بحران ببیت علم من الحنابلة سنة 

 . ھـ٦٦٧من ھناك إلى الشام خوفاً من المغول سنة 
وقّاد وقدرة على جمع العلم والاستیعاب حتى نال ثناء الكثیر من  تمیَّز ابن تیمیة بذكاء
كان یتكلم على (في ترجمة ابن تیمیة )٢(، قال الحافظ ابن حجر  العلماء في أول أمره

المفسرین مع الفقھ والحدیث فیورد في ساعة من الكتاب والسنَّة   على طریقةالمنبر
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یقدر أحد أن یورده في عدة مجالس ، كأن ھذه العلوم بین عینیھ ،  واللغة والنظر مالا
ویذر ، ومن ثمَّ نسب أصحابھ إلى الغلو فیھ ، واقتضى لھ ذلك  فیأخذ منھا ما یشاء

ء جنسھ ، واستشعر أنھ مجتھد فصار یرد على على أبنا العُجب بنفسھ ، حتى زھا
فخطأه ) رضي االله عنھ(وحدیثھم حتى انتھى إلى عمر  صغیر العلماء وكبیرھم ، قویھم

  )…سبعة عشر شیئاً خالف فیھا نص الكتاب وقال في حقِّ علي أخطأ في… في شيء
لجلال المعروف بالفركاح وابنھ البرھان وا وقد تخلى عنھ معاصروه كالتاج الفزاري

الحریري الأنصاري والعلاء القونوي وغیرھم  القزویني والكمال الزملكاني ومحمد بن
 . بعد أن بدأ في إذاعة فتنھ ولم یأبھ بالنصح

المرضیة على  الأجوبة(قال عنھ المحدِّث الحافظ الفقیھ ولِيُّ الدِّین العراقي في كتابھ 
في مسائل  إنھ خرق الإجماع( اً وقال أیض) علمھ أكبر من عقلھ) : (الأسئلة المكیة 

بعد  كثیرة قیل تبلغ ستین مسألة بعضھا في الأصول وبعضھا في الفروع خالف فیھا
علماء  ھـ ، وتبعھ على ذلك خلقٌ من العوام وغیرھم ، فأسرع.أ).انعقاد الإجماع علیھا

 عصره في الرد علیھ وتبدیعھ ، منھم الإمام الحافظ تقي الدین علي بن عبد الكافي
 أما بعد فإنھ بعد ما أحدث ابن تیمیة ما: ( السبكي ، قال في الدرَّة المضیئة ما نصھ 

 أحدث في أمور العقائد ، ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد ، بعد أن كان
 مستتراً بتبعیة الكتاب والسنة ، مظھراً أنھ داعٍ إلى الحق ھادٍ إلى الجنة ، فخرج عن

 اع ، وشذّ عن جماعة المسلمین بمخالفة الإجماع ، وقال بما یقتضيالاتباع إلى الابتد
تعالى   أي افتقار االله إلى الجزء-الجسمیة في الذات المقدَّس ، وأن الافتقار إلى الجزء 

 واستمر في تعدید) … لیس بمحال ، وقال بحلول الحوادث بذات االله تعالى -االله 
سعید   وقد أورد كثیراً منھا أیضاً الحافظ أبومخالفات ابن تیمیة كالقول بقدم العالم ،

 العلائي شیخ الحافظ العراقي نقل ذلك المحدِّث الحافظ المؤرخ شمس الدِّین بن
  : ، ونقتطف منھا ما یلي) ٣(طولون

  : في الفروع والأصول ذكر المسائل التي خالف فیھا ابن تیمیة الناس)
المذاھب ، فمن ذلك یمین   فیھ الراجح منفمنھا ما خالف فیھ الإجماع ، ومنھا ما خالف

كفارة یمین ، ولم یقل  الطلاق ، قال بأنھ لا یقع عند وقوع المحلوف علیھ بل علیھ
وكذلك الطلاق في  ، وأن طلاق الحائض لا یقع… بالكفارة أحد من المسلمین البتة 

ا مباح لھ وأن الحائض تطوف بالبیت من غیر كفارة وھو… طھر جامع فیھ زوجتھ 
 وصرّح في بعض مؤلفاتھ بأن االله تعالى بقدر العرش لا أكبر منھ ولا أصغر ،… 

یحیط  وصنَّف جزءاً في أنَّ علم االله لا یتعلق بما لا یتناھى كنعیم أھل الجنة ، وأنھ لا
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یتأبد  وأن عذاب أھل النار ینقطع ولا… بالمتناھي ، ومنھا أن الأنبیاء غیر معصومین 
ما أنزلت   أنَّ التوراة والإنجیل لم تبدل ألفاظھما بل ھي باقیة علىومن أفْراده أیضاً… 

وأستغفر االله عن  وإنما وقع التحریف في تأویلھا ، ولھ فیھ مصنَّف ، ھذا آخر ما رأیت ،
 .ھـ.أ) كتابتھ فضلاً عن اعتقاده 

المسجد الأموي ضربھ الناس فیھا بالنعال حیث یروي أبو  ولھ حادثة شھیرة في صحن
كنا جلوساً في مجلس ابن تیمیة فذكر ووعظ ،  ) : سن علي الدمشقي عن أبیھ قالالح

قال )) واستوى االله على عرشھ كاستوائي ھذا )) : وتعرض لآیات الاستواء ثمَّ قال
الكرسي ، وبادروا إلیھ ضرباً باللكم والنعال  فوثب الناس علیھ وثبة واحد وأنزلوه من

 (الخ…
ممن أعجب بذكائھ وعلمھ فمدحھ في أول الأمر ثمَّ لما تبین  وكان الذھبي من معاصریھ

ما ) بیان زغل العلم والطلب(والغرور بھ قال عنھ في رسالتھ  لھ حالھ وتحكم الكِبر
بین أھل مصر والشام ومقتتھ نفوسھم وازدروا بھ وكذَّبوه  ما وجدت أخَّره: ( نصھ 

 المشیخة والازدراء بالكبار ، فانظر وفرط الغرام في رئاسة وكفَّروه إلا الكِبر والعُجب
  الظھور ، نسأل االله المسامحة كیف وبال الدعاوى وحبھ

رمي المسلمین بالشرك الأكبر لأتفھ  وقد كان ابن تیمیة وأتباعھ لا یترددون في
 )٤(الأسباب

مواثیقھ وعھوده في كل مرة ، ومنع من الفتوى ؛  وقد استتیب مرات ، وھو ینقض
الذین أحدھم ) ٥(الأخیر بفتوى من القضاة الأربعة راراً ، وكان حبسھوعُزِّر وحُبس م

والآخر حنبلي ، وحكموا علیھ بأنھ ضال یجب  شافعي والآخر مالكي والآخر حنفي
عیون التواریخ ، وھو من تلامذة ابن تیمیة ،  التحذیر منھ كما قال ابن شاكر الكتبي في
قلاوون یقضي بسجن ابن تیمیة بعد أن ابن  وأصدروا علیھ حكماً سُمي مرسوم الملك

وبمنعھ من التصرف والظھور ،  خاض في مسائل الذات والصفات وأظھر البدع ،
  : ھھنا مقدمة المرسوم وبمنع من أصر على أتباعھ من القضاء والولایة ؛ وننقل

الشبیھ والنظیر وتعالى عن المثل  بسم االله الرحمن الرحیم ، الحمد الله الذي تنزّه عن(
أحمده على أن ألھمنا العمل  }لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر{فقال عزَّ وجل 

، وأشھد أن لا إلھ إلا االله  بالسنَّة والكتاب ، ورفع في أیامنا أسباب الشك والارتیاب
والمصیر ، وینزِّه خالقھ  وحده لا شریك لھ ، شھادة من یرجو بإخلاصھ حسن العقبى

وأشھد أن سیدنا محمداً عبده  }كنتم وھو معكم أینما{تعالى عن التحیُّز في جھة لقولھ 
، وأمر بالتفكر في آلاء االله  ورسولھ الذي نھج سبیل النجاة لمن سلك سبیل مرضاتھ
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وأصحابھ الذین علا بھم منار  ونھى عن التفكر في ذاتھ ، صلى االله علیھ وعلى آلھ
لحنیف ما شرع ، وأخمد بھم كلمة من ا الإیمان وارتفع ، وشیّد االله بھم من قواعد الدِّین

 . حاد عن الحق ومال إلى البدع
 

العقائد الشرعیة ، وقواعد الإسلام المرعیة ، وأركان الإیمان العلیة ومذاھب  وبعد فإن
المرضیة ، ھي الأساس الذي یبنى علیھ ، والموئل الذي یرجع كل أحد إلیھ ،  الدین

ظیما ، ومن حاد عنھا فقد استوجب عذاباً ألیما التي من سلكھا فقد فاز فوزاً ع والطریق
یجب أن تنفذ أحكامھا ویؤكد دوامھا ، وتصان عقائد الملة عن الاختلاف ،  ، فلھذا

 .الأئمة بالائتلاف ، ویفرَّق من فِرَقِھا ما اجتمع وتزان قواعد
 
  

دَّث في المدة قد بسط لسان قلمھ ، ومدَّ بجھلھ عنان كلمھ ، وتح وكان ابن تیمیة في ھذه
، ونصَّ في كلامھ الفاسد على أمور منكرات ، وتكلَّم فیما سكت  مسائل الذات والصفات
، وفاه فیما اجتنبھ الأئمة الأعلام الصالحون ، وأتى في ذلك بما  عنھ الصحابة والتابعون

وانعقد على خلافھ إجماع العلماء والحكام ، وشھر من فتاویھ في  ، أنكره أئمة الإسلام
بھ عقول العوامّ ، وخالف في ذلك فقھاء عصره ، وعلماء شامھ   ما استخفَّالبلاد

كل مكان ، وسمّى فتاویھ بأسماء ما أنزل االله بھا من  ومصره ، وبعث برسائلھ إلى
  )٦)(الخ المرسوم… سلطان

  من ذي القعدة سنة٢٢وقد مات ابن تیمیة في حبسھ ، بسجن القلعة في دمشق لیلة 
  .ھـ728

لابن تیمیة ، ما  اءل بعد ھذا عن سرِّ ھذا التقدیس الذي یھیلھ الوھابیة الیومونحن نتس
بل وأي مشیخة  سرُّه والرجل ھذا حالھ وھذا حكم معاصریھ من علماء الإسلام علیھ ؟

للحقیقة وتشویھ  ، إن ذلك بحق تزویر!كاذبة تلك التي یوصف بھا فیقال شیخ الإسلام
السبعة قرون حتى   كتب علیھ أن یعیش ناقصاً قرابةللإسلام لیس إلا ، وكأن الإسلام

باالله العلي  یظھر لھ شیخھ ، سبحانك اللھم ھذا بھتان عظیم ، ولا حول ولا قوة إلا
  )٧.(العظیم

------------------------------ 
  :الھامش
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بداالله الحبشي ص ضلالات أحمد بن تیمیة ، للشیخ ع منقول بتصرف من كتاب المقالات السُّنِّیة في كشف .1
 .المشاریع ، بیروت ھـ ، دار١٤١٧ ، ٣ ، ط٣٨ - ١٠
  .(١/١٤٤(ابن حجر ، الدرر الكامنة  .2
 .( مخطوط٦٩ص(ذخائر القصر  ابن طولون ، .3
 ٤١لتقي الدین الحصني ص ) شبّھ وتمرّد دفع شُبَھ من(للإطلاع على شيء من ذلك یراجع كتاب  .4
العلماء والفقھاء والقضاة من أھل السنة الذین ناظروا ابن تیمیة  كر بعضذ(لمعرفة أسمائھم راجع مقال  .5

 .الكتاب بھذا) أو ردّوا علیھ
 .٣٦-٣٣المرسوم بأكملھ مذكور بالمرجع الأول ص  .6
 تیمیة عالم ألف الكثیرفإننا لا نتعصب ضد العلماء تعصب الوھابیة فنمنع كتبھم ، فابن  ومع ھذا كلھ .7

وتنبیھ الناس  فادة الكثیر من العلم منھا ، ولكن مع التنبھ لمزالقھ الكبیرة ،من الكتب یمكن است
  .إلیھا
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  :محمد بن عبد الوھاب

  . ینسب مذھب الوھابیة إلى محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان بن علي التمیمي
 

ولد (نیة العثما قال عنھ الشیخ أحمد بن زیني دحلان مفتي مكة المكرمة أواخر السلطنة
وتسعین سنة  ھـ فیكون عمره ستا١٢٠٧ً وتوفي سنة ١١١١محمد بن عبد الوھاب سنة 

الضلال  وأخذ في أول أمره عن كثیر من علماء مكة والمدینة وكانوا یتفرسون فیھ
ویذمَّھ  والإضلال وكان والده عبد الوھاب من العلماء الصالحین وكان یتفرس فیھ ذلك

وألف  ذا أخوه سلیمان بن عبد الوھاب أنكر علیھ ما أحدثھكثیرا ویحذر الناس منھ وك
  . كتابا في الرد علیھ

 
النبوة كمسیلمة وسجاح والأسود  وكان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار مدعي

  . انتھى ملخصاً) ١)(العنسي وطلیحة الأسدي وأمثالھم
 

  ھـ١١١٥ أن ولادتھ كانت سنة) التعلیقات على كشف الشبھات (ویروي صاحب 
 

العلم ،  وكان في ابتداء أمره من طلبة: (. . وقال عنھ العلامة جمیل صدقي الزھاوي 
الشیخ محمد  : یتردد على مكة والمدینة لأخذه من علمائھا ، وممن أخذ عنھ في المدینة

وغیرھما  بن سلیمان الكردي ، والشیخ محمد حیاة السندي ، وكان الشیخان المذكوران
االله  سیضل: "ذین أخذ عنھم یتفرسون فیھ الغوایة ، والإلحاد ویقولون من المشایخ ال

الوھاب  فكان الأمر كذلك ، وكان أبوه عبد" تعالى ھذا، ویضل بھ من أشقاه من عباده 
أخوه  یتفرس فیھ الإلحاد ، ویحذر الناس منھ ، وكذلك) وھو من العلماء الصالحین (

 .)٢. .) (الشیخ سلیمان 
 

شعلة نار خرجت منھ وانتشرت في  ان راعیا فقیراً رأى في منامھ كأنوكان جده سلیم
بأن ولدا لھ یحدث دولة  الأرض وصارت تحرق من قابلھا فقصھا على معبر فعبرھا

 . قویة فتحققت الرؤیا في حفیده محمد بن عبد الوھاب
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  :تعریف سلیمان ھذا
 

من ) أي بائع البطیخ(وزي سلیمان ھذا اسمھ الحقیقي شولمان قرق یروي مشایخ نجد أن
بلدة بورصة بتركیا ، مع زوجتھ إلى بلاد الشام ، فأصبح  یھود الدونمة ، خرج من

في دمشق ، وأخذ یتاجر بالدین ) دوما ( في ضاحیة  اسمھ سلیمان بن علي ، واستقر
أھالي سوریا ، ورفضوا تجارتھ ، وربطوا قدمیھ ،  ھذه المرة لا بالبطیخ ، فاكتشفھ

أفلت من رباطھ ، وھرب إلى مصر ، وما ھي  رباً ألیما ، وبعد عشرة أیاموضربوه ض
الحجاز واستقر في مكة ، وأخذ یشعوذ  إلا مدة وجیزة وطرده المصریون ، فسار إلى
فسار إلى المدینة المنورة ، لكنھم أیضا  فیھا باسم الدین فاكتشفھ أھالي مكة فطردوه ،

سنوات ، فغادر إلى نجد واستقر في بلدة  ربعكل ذلك في مدة لا تتجاوز الأ.. طردوه 
للشعوذة ، فاستقر بنجد وادَّعى أنھ من سلالة  اسمھا العیینة ، وھناك وجد مجالا خصباً
 )٣.(المغرب العربي ربیعة ، وأنھ سافر بھ والده صغیراً إلى

 
الإسلام من الیھود والنصارى  ورغم أننا نؤمن أن من الأعراب من ھو أشد خطراً على

ونفاقاً وأجدر ألا یعلموا حدود  الأعراب أشد كفراً( ، حتى قال االله سبحانھ وتعالى فیھم 
، و لا یضیر ذلك عبد الوھاب  فإن ھذه الروایة لا تستبعد) ما أنزل االله على رسولھ

المدعو محمداً قد نزغ بھ عرقھ  وابنھ سلیمان حیث اشتھرا بحسن الإسلام ، ویكون ھذا
إذ حب الوطن من الإیمان وكیف  یره لبلدتھ العیینة دلیل على ذلك ،الیھودي ، وفي تدم

الحفید محمد ھذا في كتاب  لمسلم قتل أھلھ وعشیرتھ الموحدین ، ومن رأى صورة
المسلمین في النجف بالعراق  وھو یخطب على أجساد! الفرقة الوھابیة في خدمة من ؟

  . بعد أن غزاھا وأنصاره لن یشك في یھودیتھ
 

 ان محمد بن عبد الوھاب مغرماً بكتابات ابن تیمیة الحراني وتلمیذه ابن القیم الذینك لقد
 اشتھرا بعقیدة التجسیم ودعوى فناء النار ، وھذا أكثر ما أثر في دعوتھ ، ویقول محمود

 أن ابن عبد الوھاب نشأ في بلد العیینة من بلاد: ( شكري الألوسي في كتاب تاریخ نجد
  الفقھ على مذھب أحمد بن حنبل وكان من صغره یتكلم بكلمات لانجد فقرأ على أبیھ

 یعرفھا المسلمون وینكر علیھم أكثر الذي اتفقوا على فعلھ لكنھ لم یساعده على ذلك أحد
 فسافر من العیینة إلى مكة المشرفة ثم إلى المدینة ثم عاد إلى نجد ثم رحل إلى البصرة

) حریملاء(إلى طرده فخرج ھاربا إلى بلد وأظھر ھناك من الزیغ ما دعا المسلمین 
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بینھ وبین أھلھا نزاع بسبب آرائھ فنھاه أبوه عن ذلك فسكن إلى أن مات أبوه بعد  فوقع
 ھـ ، فتجرأ على إظھار عقائده التي ترمي أھل الإسلام بالشرك ، ١١٥٣أي عام  سنتین
لھ فانتقل من حریملة حثالة من الناس إلى أن غص أھل البلد من مقالاتھ فھموا بقت وتبعھ

: العیینة ، ورئیسھا یومئذ عثمان بن أحمد بن معمر ، وطلب منھ مناصرتھ وقال لھ  إلى
 ھـ ، وھي بلدة ١١٦٠فلم یسمع منھ وخرج إلى الدرعیة سنة ) نصرتني ملكت نجداً إن(

  .الكذاب ، فبایعھ محمد بن سعود فخرجا لقتال المسلمین  مسیلمة

 )٤) (ھـ 1206 نة ومات ابن عبد الوھاب س
 

في حیاتھ ، حیث  لقد كان بقاء محمد بن عبد الوھاب ھذا في البصرة نقطة تحول جذري
العظمة ،  وجد فیھ رجال المخابرات البریطانیة ضالتھم ، فھو شاب مھووس بجنون

فما كان  یتجرأ على الفتیا ویدعي الاجتھاد ، ویرید الوصول إلى الشھرة بأقصر السبل ،
ولازمھ  مخابرات البریطانیة ، ویدعى المستر ھمفر إلا أن تبنى قضیتھ ،من ضابط بال

ضد  في صداقة حمیمة ، لیصنع منھ زعیماً روحیاً تموت على یدیھ روح الجھاد المقدس
 المستعمرین النصارى والتي عانى منھا الإنجلیز الأمرَّین في شبھ القارة الھندیة ،

 ى محاربة الشرك والوثنیة وعبادة القبور علىویتحول الجھاد إلى فتك بالمسلمین بدعو
 الرغم من أن الرسول الكریم قد نصَّ على أن الشیطان قد آیس أن یعبده المسلمون في

 .رواه أحمد) التَّحْرِیشِ بَیْنَھُمْ  قَدْ یَئِسَ الشَّیْطَانُ أَنْ یَعْبُدَهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَكِنْ فِي: (قولھ
 

الشیخ (محمد ، كما سُمِّي المستر فیلبي زورا  سمى زوراًلقد عاد حفید شولمان الم
 الذي كتب مذكراتھ مع ابن -العیینة یرافقھ أستاذه ھمفر  من البصرة ھارباً إلى) عبداالله 

رجال المخابرات البریطانیة في صورة رقیق اشتراھم من   ومجموعة من-عبد الوھاب 
مدینة الدرعیة في نجد فقوي كل محمد بن سعود أمیر  البصرة ، وسرعان ما اتفق مع

لإبن سعود السلطة السیاسیة ، ولإبن عبد الوھاب  : منھما بالآخر حیث تقاسما السلطة
وھذا ) آل الشیخ (یتولون الزعامة الدینیة ویُدعَون  السیاسة الدینیة ، حیث ما یزال عقبھ
 !كان العلم وراثیاً؟ مما یدل على زیغ ھذه الفرقة فمتى

  :ى المسلمینأول غاراتھ عل
 لقد سارت أول سریة للإغارة على المسلمین في بلاد الجزیرة بمباركة الشیخ حیث

) عنوان المجد في تاریخ نجد(یقول مؤرخ الوھابیة عثمان بن بشر النجدي في كتابھ 
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بالجھاد وحضھم علیھ ، ) أي محمد بن عبد الوھاب (ثم أمر الشیخ  ) : 15  ص١ج
ع ركایب ، فلما ركبوھا وأعجلت بھم النجائب في سیرھا جیش غزا سب فامتثلوا فأول

لأنھم لم یعتادوا ركوبھا، فأغاروا أظنھ على بعض الأعراب فغنموا  سقطوا من أكوارھا
وما ھو ! ونحن نتساءل عن الموجب للإغارة على ھؤلاء الأعراب ؟ ( ورجعوا سالمین

  . !غنیمة ؟ المسوغ لأخذ مالھم
 

القبائل البدویة   ولایة الوھابیة نتیجة الغارات ؛ وتركیعوبعد خمس عشرة سنة اتسعت
جمعوا أموالاً  المجاورة التي كان یغلب علیھا الجھل فتبعت المذھب الوھابي ، حیث

 . عظیمة من الغارات ، وصار جیشھم یربو على مائة وعشرین ألف مقاتل
 

  :تقواه وورعھ
 بھ في قعر نار جھنم ، تحقیقاً لقول أفعالھ كافیة لأن تھوي نسرد ھنا مثالین بسیطین من

المؤمن متعمداً وبغیر حق ، وإلا فإن تأریخ قدوة الوھابیة ھذا زاخر  االله سبحانھ في قاتل
 :المسلمین بدماء

 
صلى االله علیھ  وھم یمنعون من الصلاة على النبي: (قال الشیخ أحمد زیني دحلان  .1

وصلى على  حا كان أعمى وكان مؤذناوسلم على المنائر بعد الأذان حتى إن رجلا صال
إلى محمد بن  النبي صلى االله علیھ وسلم بعد الأذان بعد أن كان المنع منھم ، فأتوا بھ
أمثال ذلك  عبد الوھاب فأمر بھ أن یقتل فقتل ، ولو تتبعت لك ما كانوا یفعلونھ من

 .أھـ)لملأت الدفاتر والأوراق وفي ھذا القدر كفایة
 

 بن عبد الوھاب على بلدتھ الأصلیة العیینة فجعلھا قاعاً صفصفاً ؛ محمد لقد ھجم . .2
حاكمھا عثمان بن معمر في مصلاه بالمسجد یوم الجمعة وسماه مشركاً ،  حیث اغتال

 :عاتكة وھو كما قالت

 
النساء  حرق أشجارھا وقطع نخیلھا واستولى علىثمَّ قتل رجالھا كلھم وھدم بیوتھا وأ

كذباً وفجوراً  والحیوانات وتركھا خراباً ، وحرَّم بناءھا أو سكناھا منذ مئتي سنة وزعم
  )١(! لعیینة الجراد فأكلھا عن آخرھاأن االله أرسل ل
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  :أمانتھ

یتحمل ھاجر إلیھ المھاجرون ،   لما-رحمھ االله-وكان الشیخ : (یقول مؤرخھم عثمان 
وفي حوائج الناس وجوائز الوفود  الدَّین الكثیر في ذمتھ لمؤونتھم وما یحتاجون إلیھ ،

الریاض وفي ذمتھ أربعون ألف  إلیھ من أھل البلدان والبوادي ، ذكر لي أنھ حین فتح
الریاض كانوا حنابلة لكنھم  مع أن أھل) فقضاھا من غنائمھا) عملة نقدیة(محمدیة 

أموال أھل الریاض ، كیف  ، فترى أنھ قضى أربعین ألف محمدیة مناستباحوا أموالھم 
ألا یقولون لا إلھ إلا االله  !ألیسوا أھل عقیدة ؟! استباح الشیخ ذلك من ھؤلاء الناس ؟

وكان لا : (تم قال ! لھؤلاء ؟ معصم" لا إلھ إلا االله "أما في كلمة ! محمد رسول االله ؟
ولنقف عند كلمة الأخماس ،  ( إلیھ من الأخماسیمسك على درھم ولا دینار، وما أوتي

فلا یخمس بأي حال من  فإنھ لا یخمَّس إلا ما یغنم من مال المشرك أما مال المسلم
 . الأحوال

 
یفرقھ في أوانھ ، وكان یعطى العطاء  وما أوتى إلیھ من الأخماس والزكاة: (یقول 

الثلاثة ، فكانت الأخماس للاثنین أو  الجزیل بحیث إنھ یھب خمس الغنیمة العظیمة
وجلیلھا تدفع إلیھ بیده ، ویضعھا حیث  والزكاة وما یجبى إلى الدرعیة من دقیق الأشیاء

الطرق الذین یوزعون  وھذا بكل وضوح ھو أسلوب اللصوص قطَّاع). یشاء
 .مسروقاتھم على عصابتھم

 
 تنتشر سرقة وأتباعھ أسر النساء والأطفال ، ولم بل وكان من عادة إبن عبد الوھاب
وبیعھم في أسواق نجد إلا بعد ظھور الوھابیة ، وقد  الأطفال في أرض الجزیرة العربیة

الھوى الوھابي عبدالرحمن الجبرتي في كتابھ  حكى ذلك المؤرخ المعروف صاحب
 )٢(ونقلناھا عند الحدیث عن غزو الطائف) والأخبار تاریخ عجائب الآثار في التراجم(
 

  :فیھالعلماء  من أقوال
 :التالي أقوال العلماء في ھذا الزائغ لا یتسع لھا مقالنا ولكن نورد

فقال أنت  كم أركان الإسلام یا محمد ؟ فقال خمسة ،: قال لھ أخوه سلیمان یوماً  ·
 .)٣(من لم یتبعك فلیس بمسلم : جعلتھا ستة ، السادس 
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 : الأمیر الصنعاني صاحب سبل السلام وقال عنھ ·
 

 .وصدق واالله
 
كان : (خلاصة الكلام  وقال عنھ مفتي مكة المكرمة الشیخ أحمد بن زیني دحلان في ·

مسین فاظھر الخ ھـ واشتھر أمره بعد١١٤٣ابتداء ظھور محمد بن عبد الوھاب سنة 
فحمل أھلھا على  العقیدة الزائفة بنجد وقراھا فقام بنصره محمد بن سعود أمیر الدرعیة
فخافتھ البادیة  متابعتھ فتابعوه وما زال یطیعھ كثیر من أحیاء العرب حتى قوي أمره

  . (وكان یقول لھم إنما أدعوكم إلى التوحید وترك الشرك باالله
 
الحنبلي ت   مكة المكرمة الشیخ محمد بن عبداالله النجديوقال عنھ مفتي الحنابلة في ·

بن عبد  في ترجمة والد محمد) السحب الوابلة علىضرائح الحنابلة(ھـ في كتابھ ١٢٩٥
لكن  وھو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررھا في الآفاق ،: ( الوھاب مانصھ 

 موت والده وأخبرني بعض منبینھما تباین مع أن محمداً لم یتظاھر بالدعوة إلا بعد 
لقیتھ عن بعض أھل العلم عمّن عاصر الشیخ عبد الوھاب أنھ كان غضبان على ولده 

لكونھ لم یرض أن یشتغل بالفقھ كأسلافھ وأھل جھتھ ویتفرس فیھ أن یحدث منھ  محمد
ثم .. یا ما ترون من محمد الشر ، فقدر االله أن صار ما صار : یقول للناس  أمر ، فكان

یرى كلامھما نصاً لایقبل التأویل ، ویصول بھ : ..تمجیده لابن تیمیة وابن القیم   عنقال
فصل (وقال عن تسلیم االله لأخیھ سلیمان من شره بعد أن ألَّف رسالتھ .. الناس  على

إنھ كان إذا باینھ أحد ولم یقدر على قتلھ )..في الرد على محمد بن عبد الوھاب الخطاب
 یغتالھ في فراشھ أو في السوق لیلاً لقولھ بتكفیر من خالفھ یرسل إلیھ من مجاھرة

فكیف لمن كان ھذا حالھ أن یبرز في العلم وھو لم ینفر للتفقھ في الدین ) قتلھ واستحلالھ
 !لھ أن یفلح عند االله وقد أغضب والده الصالح؟ ، وكیف

 
در المختار عابدین الحنفي في رد المحتار على ال وقال عنھ الشیخ محمد أمین بن ·
خرجوا من نجد وتغلَّبوا على الحرمین : (الوھابیة  كتاب البغاة عند حدیثھ عن) ٤/٢٦٢(

لكنھم اعتقدوا أنھم ھم المسلمون وأن من خالف  ، وكانوا ینتحلون مذھب الحنابلة ،
 (اعتقادھم مشركون
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نسوبة الوھابیة فرقة م: (العلامة جمیل صدقي الزھاوي في الفجر الصادق  وقال عنھ ·

، وإنما )  ھـ ١١٤٣(وابتداء ظھور محمد ھذا كان سنة . عبد الوھاب  إلى محمد بن
الخمسین فأظھر عقیدتھ الزائفة في نجد، وساعده على إظھارھا محمد  اشتھر أمره بعد
الدرعیة بلاد مسیلمة الكذاب مجبرا أھلھا على متابعة ابن عبد الوھاب  بن سعود أمیر
ینخدع لھ في ھذا الأمر حي بعد حي من أحیاء العرب حتى ومازال  ھذا، فتابعوه ،

ما : وكان یقول للناس . شھرتھ ، واستفحل أمره فخافتھ البادیة عمت فتنتھ ، وكبرت
التوحید، وترك الشرك باالله تعالى في عبادتھ ، وكانوا یمشون خلفھ  أدعوكم إلا إلى

  .(لھ الملك حیثما مشى حتى اتسع
 
خوارج القرن  صدق الخبر في( بن الشریف حسین باشا في وقال الشریف عبد االله ·

نجد كان  إن ابتداء ظھور ابن عبد الوھاب ببدعتھ في: الصفحة الأولى)الثاني عشر 
الوھابیین   ھـ فتسمیة١٢١٨ ھجریة ثم كان استیلاء الوھابیین على مكة سنة ١١٤٣سنة 

ابتداء  تھم ، لا علىبخوارج القرن الثاني عشر ھي مبنیة على ابتداء ظھور بدع
  .(استیلائھم الأول على مكة

 
  :الأئمة الأربعة علیھ وعلى مقلدیھ بتآلیف كثیرة جیدة وقد رد بعض أتباع
أكبر أساتذتھ الشیخ محمد بن سلیمان الكردي مؤلف حواشي شرح  وأول من ردَّ علیھ

 جملة ، فقال في) وھو متن مشھور في المذھب الشافعي) ابن حجر على متن بافضل
والمؤسف أنھ لم یكف لا لسانھ ) كفَّ لسانك عن المسلمین یا ابن عبد الوھاب(من كلامھ 

 . ولا یده
 

 أخوه سلیمان بن عبد الوھاب في كتابین تعرضنا لأحدھما: علیھ من الحنابلة  وممن رد
.  

  آل الشطّي ،: حنابلة الشام  ومن
  والشیخ عبد القدومي النابلسي في رحلتھ

 . لمعاصرین فعدد لا یحصى من العلماءا أما من
 

  :الملة وممن نص على خروجھ من
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، في )الدر المختار رد المحتار على(العلامة المحقق ابن عابدین الحنفي في حاشیتھ 
  باب البغاة،

لا إلھ إلا االله محمد (لتكفیره أھل  والشیخ الصاوي المصري في حاشیتھ على الجلالین
  .برأیھ) رسول االله 

 
  :یدتھعق

عقیدتھ ، وھي تنحصر في أربعة  تتضح لك من أقوال العلماء السابقین أكثر جوانب
  :أمور
 .والتحیُّز في جھة تشبیھ االله سبحانھ وتعالى بخلقھ .1
 .علیھ وسلم وزیارتھ دعوى محاربة عبادة القبور وتحریم التوسل بالنبي صلى االله .2
 .تكفیر المسلمین ورمیھم بالشرك .3
 .المخالفین وأموالھم لال دماءاستح .4

 
من السنة ، وھي تیجان  ومن البدع التي أخرجھا ھو وقومھ ترك العمائم ، مع أنھا

! الخرق الحمراء  العرب ، فترى أتباعھ الیوم شغلھم الأكبر في صلاتھم إصلاح ھیئة
 . التي تنسدل على جباھھم وجنوبھم

 إلى دراسة متأنیة لخطورة دعوتھ ، شخصاً كھذا یحتاج ھذا باختصار شدید ، وإلا فإن
  .وعموم فتنتھ

 
  :ملاحظة

 : قال فیھ شوقي كما انخدع الكثیر من الناس بالطاغیة أتاتورك ، حتى
البعیدین عن بلاد الجزیرة  ، فإن الكثیر من المسلمین) یا خالد الترك جدِّد خالد العربِ)

 :لسلام ، فقال فیھا انخدعوا بابن عبد الوھاب ، ومنھم الصنعاني صاحب سبل
 

 :حتى إذا أتاه الخبر الیقین قال
 

المنار  شئ مجلةومنھا ما ذكرنا في مقالنا ، وكذلك انخدع بھ السید محمد رشید رضا من
دولتھم  فألف كتابھ الوھابیون والحجاز ، وما ذلك إلا لكراھیتھ للأشراف وحبھ في زوال

 .فلیتنبھ المسلم
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----------------------- 
  :الھامش

 
 

استباحة دماء المسلمین في ) وقد ذكرنا الحدیث في ھذا الموضوع في مقالتنا .1
 .فلتراجع الوھاب حرفیة ھناكونقلنا أقوال محمد بن عبد ) المساجد 

نقلا عن  للشیخ أحمد بن زیني دحلان) خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام (من  .2
والنشر ،  السید أبو العلى التقوي ، الفرقة الوھابیة في خدمة من ؟ الإرشاد للطباعة

 ١٣٩ لندن ، عند حدیثة عن إبادة الوھابیة لقبیلة بني مالك ص -بیروت 
عن الشیخ عبداالله الھرري ، المقالات السنیة في كشف ضلالات ابن تیمیة ، ط نقلا  .3
 ٤٥-٤٤المشاریع ص  دار
 .ھـ1323  ط مصر عام١٦جمیل صدقي الزھاوي ، الفجر الصادق ص  .4
 ٢٩الفرقة الوھابیة في خدمة من؟ ص .5
 ١٤-١٢تجدید كشف الارتیاب ص  السید محسن الأمین العاملي ، .6
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 !ریف بالشیخ عبداالله فیلبيتع

 لقد ذكرنا أن الشیخ محمد بن عبد الوھاب عاد من البصرة وحولھ كوكبة من النصارى
 المستشرقین الإنكلیز ، في صورة رقیق اشتراھم الشیخ خلال رحلتھ ، ولم یكن ھؤلاء

بطبیعة الحال إلا الجماعة المشرفة على المخطط المعد في وزارة المستعمرات 
لإنشاء إسلام جدید ، یكون فیھ الجھاد حیاً نشیطاً ، وذلك نتیجة لتجربتھم  ةالبریطانی

المسلمین في شبھ القارة الھندیة الذین رفعوا رایة الجھاد ضدَّ المستعمر  المریرة مع
 إن أرادوا البقاء في - وھم أھل الدھاء والمكر–فرأى الإنجلیز لزاماً علیھم  الإنجلیزي ،

ھم تصمیم إسلام جدید یفرضونھ على المسلمین فرضا ، فتم تصمیم الإسلامي فعلی العالم
جدیدة صورتھا صورة الإسلام داخل وزارة المستعمرات البریطانیة ، ولیكن  حركة

بالقرب من أقدس أماكن المسلمین ؛ ولكن ما یمیز ھذه الحركة أن الجھاد ھذه  تطبیقھا
ن عبدة قبور وأصنام في مسلَّطٌ على رقاب المسلمین حیث أصبحوا مشركی المرة

، لا على رقاب دول الاستعمار ، كما كان حال المسلمین في العالم  الشریعة الوھابیة
القتل في أھل شبھ الجزیرة العربیة ، ووصل إلى العراق وبعض بقاع  عموماً ، فاستحمَّ

  .والوقوف أمام أي تحرك لجمع كلمة المسلمین بلاد الشام ،
 

اھتماماً كبیراً برعایة الحركة الوھابیة الناشئة ، كیف لا  جلیزلقد اھتم النصارى الإن
القضاء على ذروة سنام الإسلام فحسب بل إلى شغل  وفیھا بارقة الأمل لا على

بواسطة عملائھم ، منذ المستر ھامفرد مروراً  المسلمین بأنفسھم ، فأخذوا یرعونھا
 رشید ثمَّ جون فیلبي ، وفي الوھابیة وآل بشكسبیر الذي قتل في معركة الجراب بین

التعریف نتیجة لدورھا في القیادة  مقالنا ھذا سنتعرض لھذه الشخصیة بشيء من
 .من الدھر المباشرة للوھابیة عسكریاً وسیاسیاً ردحاً طویلا
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 :من ھو فیلبي؟
 في جزیرة سیلان ١٨٨٥ أبریل ٣سانت فیلبي ولد في  ھو الكولونیل ھاري جون

 وأكمل دراستھ في جامعة كامبردج سنة ١٨٩١سنة  ل إلى بربطانیا، وانتق) سریلانكا(
، وتعلم اللغات الفرنسیة والألمانیة   ، ثم درس التاریخ والقانون الھندي١٩٠٧

الشرق ضمن أفواج المخابرات البریطانیة  والھندستانیة والفارسیة والعربیة ، وعاد إلى
 .وكلایتون ، وغلوب وولسونبل  ، أمثال كتشنر ولورنس ومكماھون ، وكوكس ومس

 
بریطانیاً رفیع المستوى ، ومن كبار  وھو والد ھارولد كیم فیلبي الذي كان دبلوماسیاً
الوقت كان عمیلاً مزدوجاً للمخابرات  ضباط الاستخبارات البریطانیة ، ولكنھ في نفس

، م بعد افتضاح أمره ١٩٣٦عام  ، ثمَّ ھرب بعد إلى روسیا) بي.جي. كي (الروسیة 
، وھكذا كان الأب ) الجواسیس صائد(في كتابھ الشھیر ) بیتر رایت(وقد ذكر قصتھ 

، مع .) إیھ.آي.سي(الأمریكیة  جون فیلبي حیث اشتھر بازدواجیة العمالة للمخابرات
 .عملھ في المخابرات البریطانیة

 
تن للإشراف على سیر الحركة الوھابیة مباشرة بعد مقتل الكاب! فیلبي استدعي الشیخ

، في مواجھة آل رشید الذین رأت فیھم ١٩١٥الجراب سنة  شكسبیر في معركة
العثمانیة ، فاستطاع الوھابیة مشاغلتھم فلم ینجدوا السلطة  بریطانیا ولاءً للسلطة

 .القوات البریطانیة للبصرة العثمانیة ساعة احتلال
 

صیم ، وصل فیلبي رشید إلى الق بعد انسحاب القوات الوھابیة إلى بریدة وانسحاب آل
الھادفة إلى شغل المسلمین بأنفسھم  الخبیر من المخابرات البریطانیة داعماً الإستراتیجیة

الأولى ، فكان أن حرَّك القوات الوھابیة  ، واللعب بأذھان الأتراك خلال الحرب الكونیة
 :على محورین
 .رشید في الشمال الشرقي قتال آل: المحور الأول 
 .الحجاز قتال الشرفاء في: المحور الثاني 

 
دیكسون في   أوفدت بریطانیا حسب ما ذكره١٩١٧فبالنسبة للمحور الأول ؛ ففي سنة 

أوین ممثلي  كلاً من الكولونیل ھامیلتون والكولونیل كانلیف) الكویت وجاراتھا(كتابھ 
لاستئناف  المخابرات البریطانیة في العراق من البصرة إلى نجد لدفع الوھابیة
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 شات بابن رشید ، وذلك لدى بدء الزحف على العراق ، وقد تم الاتفاق معالتحر
 الوھابیة على المباشرة بمھمتھم فور وصول الإمدادات اللازمة ، وقد تعھدت بریطانیا

 . بتقدیم الأموال والأسلحة والمشورة العسكریة
 

ت الذھبیة برئاسة جون فیلبي مبالغ طائلة من الجنیھا وبناء على الاتفاق حملت بعثة
الوھابیة وكانت موضوعة في صنادیق متینة ، في الوقت  وریالات ماریا تریزا إلى

تتجاوز المائة ألف ریال إضافة إلى المساعدات السنویة  الذي لم تكن فیھ موارد الوھابیة
 (١.(ریال البریطانیة البالغة ستین ألف

 
الحساب للبدء بتجنید  ل علىوقد سلّم فیلبي إلى قائد الوھابیة في حینھ مائة ألف ریا

 .القبائل على أساس أن الأسلحة ستصل لاحقاً
الأسلحة تصل تباعاً ، وكانت دفعة منھا وصلت تبلغ خمسة آلاف  وقد بدأت كمیات

ذخیرة ؛ ولما نشبت المعركة كان الذي خطط لھا جون فیلبي ؛ فلم  بندقیة ومائة صندوق
لفعلیة خوفاً من مصیر شبیھ بمصیر النقیب على المشاركة ا) ٢(البریطاني یجرؤ العمیل

 .اكتفى بمراقبتھا من شرفة عالیة في برج قریب شكسبیر ، بل ھو
 

جدید وھو استخدام المال وتقدیم المغریات كوسیلة  وخلال ھذه الفترة عمد إلى تكتیك
فساعدھم بعض آل رشید على الاستیلاء على بعض  لتحریك الحساسیات والعصبیات ،

 .حائل عاصمة آل رشیدقرى منطقة 
) الشعبیة(و ) بیضاء نثیل(حیث احتلت قریتا ) الروضة(ھذا من مسھلات معركة  وكان
الوھابیة المصلین عند الصباح بالمساجد في شھر رمضان على أساس أنھم من  وقتل

 .كما ھتكت الأعراض ونھبت الأموال المشركین ،
: جبل طيء سابقاً ( على جبل شمَّر الاستیلاء ثمَّ استطاعوا بمعاونة بعض العملاء من

، وبعض ) عقدة(أھلھ ، ولا سیما في قریة  وأخذوا یمارسون الإرھاب ضدَّ) أجأ وسلمى
الفلاحین الآمنین ، وھكذا انفتح الطریق أمام  القرى المجاورة ، حیث قتلوا عدداً من

قوطھا ، بعد  دور كبیر في س-خطط لھا فیلبي   كما-الوھابیین إلى حائل وكان للخیانة 
 نوفمبر ٢ / ١٣٤٠ صفر ٢٩فسقطت في أیدیھم في  أن حشد لھا الوھابیة جیشاً كبیراً ،

١٩٢٢. 
 



 

 ٢٧

فبعد أن رفض الشریف حسین قبول الاتفاقات التي نعرفھا  : أما بالنسبة للمحور الثاني
والفرنسیین والصھاینة بخصوص ما أسموه بمنطقة الشرق الأوسط  الیوم بین الإنجلیز

سایكس بیكو ، على الرغم من محاولات الرشوة والتھدید من   بلفور إلى اتفاقیةمن وعد
الوطن ) الشریف(والحق أن معارضتھ ( صلاح العقاد  البریطانیین ، یقول الدكتور

ترتب على ذلك من رفض معاھدة فرساي كان أقوى  القومي الیھودي في فلسطین ، وما
  (٣)(حكومة البریطانیةوال الأسباب التي باعدت بین الشریف حسین

 
على الحجاز ، ولم یكتفوا بالمشورة  ورداً على الشریف ھیأ الإنجلیز للوھابیة الھجوم

إمدادھم بالتغطیة الشرعیة عن  والإمدادات العسكریة ھذه المرة ، فھم قد استطاعوا
فقط بل حتى من بعض  طریق استصدار الفتاوى لا من أتباع محمد بن عبد الوھاب

الشریفیة ، ولا   التاج البریطاني ، وكذلك بتخریب مقومات القوة العسكریةمستعمرات
البریطانیون  سیما الطائرات الحربیة التي كانت بحوزتھا ، والتي استطاع العملاء

 .السریون تعطیلھا
 

فطرح وساطتھ بینھ وبین الوھابیة عند  وقد كان فیلبي ھو الذي استطاع خداع الشریف
الجیش الشریفي لیضع للوھابیة   فاستطاع أن یطلع على أوضاعزحفھم على الحجاز ،

من ( فیلبي لقائد الوھابیة أنھا  فبعد أن زار جدة أكد. الخطط الكفیلة بالقضاء علیھ 
 غالبیة أھلھا یریدون نھایة سریعة الناحیة العسكریة عاجزة عن الصمود كما أكد لھ أن

) .  
 

كان ھذا اسم جنود (ین حركنا جنود الإخوان الحس بعد أن یئسنا من من( یقول فیلبي 
بقیادة خالد بن لؤي وفیصل الدویش وسلطان بن بجاد  (الوھابیة الذین انشقوا في ما بعد

البادیة والحاضرة ، : الرعب في قلوب الحجازیین  لسفك دماء غزیرة في الطائف لتوقع
 وإلا فإن دماء غزیرة دماء أخرى إن أمكن الأمر ، ونوفر بھا على بقیة المدن الحجازیة
إسقاط حكم الشریف حسین بأي ثمن بعد أن رفض  لابد من إراقتھا لأن الإنجلیز قرروا

المشردین المساكین ، وبعد أن رفض الحسین  الأمر والطلبات بإعطاء فلسطین للیھود
وأن یغیر وجھة نظره في توحید البلاد  ما عرضناه علیھ بأن یكتفي بالحجاز وحده ،

  (٤)(لھا تحت حكمھالعربیة ك
 



 

 ٢٨

أصبح فیلبي المستشار الخاص لزعماء الوھابیة فبقي ملازما لھم  1926 ومنذ بدایة
الدھر ، وقد أسھم إسھاماً كبیراً في تعمیق الروابط بین الوھابیة  ردحاً طویلا من

قدم حاییم وایزمان الزعیم الیھودي رشوتھ لقادة الوھابیة عن طریق  والصھاینة ، حیث
لیعینوھم على إقامة دولة صھیونیة في فلسطین ، وقد ذكرنا القصة بكاملھا  ذا ؛فیلیبي ھ

 .عن دور الوھابیة في ترسیخ الوجود الصھیوني في فلسطین عند حدیثنا
أفعالھ وأقوالھ فستجد خبرھا في مقالاتنا المختلفة في ھذا  ھذا بإیجاز أما الكثیر من

 . الكتاب
 

------------------------------- 

 
 :للتوسع یراجع

  الجزیرة العربیة محمد الخطیب ، صفحات من تاریخ. د .1
 ٢١٥ص ) عبداالله فیلبي(خیري حماد ،  .2
جزیرة العرب في العصر الحدیث ، معھد البحوث والدراسات  صلاح العقاد ،. د .3

 41  ، ص١٩٦٠العربیة ، القاھرة 
 ة العربیة ، مغفل التاریخ ،منشورات اتحاد شعب الجزیر…ناصر السعید ، تاریخ  .4
 ٣٥٩ص 

من ؟ للسید  ومن المراجع التي ننصح بالجوع إلیھا أیضاً كتاب الفرقة الوھابیة في خدمة
  . أبو العلى التقوي
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 من كتاب التوحید لمحمد بن عبد الوھاب

  !ھذا الفصل عبرة أن نسمِّي ھرطقة الوھابیة فكراً فذاك المجاز عینُھ ، وفي
  الوھاب من كتاب التوحید لمحمد بن عبد

 
بالمجان ، وھو كُتیب إذا  كتاب التوحید ھذا ھو قرآن الوھابیة ؛ یقدسونھ ویوزعونھ

الاھتمام ، بل فیھ من الھفوات على  قرأتھ فلن تجد فیھ إبداعاً ولا تجدیدا ، یستأھل ھذا
 :صغره الكثیر وإلیك أمثلة منھ

 
وأنت قد رأیت } آتاھما صالحاً جعلا لھ شركاء فیما آتاھمافلما {لتفسیر الآیة  تعرَّض

الشیخ سلیمان بن عبد الوھاب في أخیھ وأنھ لیس أھل للاجتھاد ، وقد قال فیھ  قول
الكردي مثل ذلك ، والشیخ الكردي عالم حاول عبد الوھاب أن یتلمذ ابنھ محمد  الشیخ

ھو ھنا یتعرض لتفسیر القرآن ولكنھ أظھر الزندقة فطرده الشیخ الكردي ، و على یدیھ
لتشویھ صورة أبینا آدم علیھ السلام فأورد قصة واھیة لیس لھا ذیل ولا رأس  الكریم

ابن عباس رواھا ابن أبي حاتم ، یعلم بطلانھا صغار الطلبة النافرین للتفقھ  منسوبة إلى



 

 ٣٠

ا الذي إني صاحبكم: لما تغشاھا آدم حملت ، فأتاھما إبلیس فقال : (فقال  في الدین
الجنة لتطیعاني أو لأجعلنَّ لھ قرنيَ أیِّل ، فیخرج من بطنك فیشقھ ،  أخرجتكما من

 سمِیاه عبد الحارث ، فأبیا أن یطیعاه ، فخرج میتا ، ثم - یخوفھما -ولأفعلن  ولأفعلن
فأبیا أن یطیعاه ، فخرج میتا ، ثم حملت ، فأتاھما ، : فأتاھما ، فقال مثل قولھ  حملت ،

جعلا لھ {: ما ، فأدركھما حبُّ الولد ، فسمیاه عبد الحارث فذلك قولھ تعالى لھ فذكر
 (.{فیما آتاھما شركاء

 
العلماء ؛ فقد قال ابن حزم  ونحن نرد شیخ الوھابیة من لسان رجل من أھل تقدیسھم من

سمى ابنھ عبد الحارث  وھذا الذي نسبوه إلى آدم من أنھ) في كتابھ الملل والنحل 
المشركین  ولم یصح سندھا قط ، وإنما نزلت الآیة في… وعة مكذوبة خرافة موض
 (٣٩٢فتح المجید ص ) (على ظاھرھا

 
یظن نفسھ عالما وقد نفخ فیھ ذلك طبعھ أولا ،  ونحن نعلم أن ابن عبد الوھاب مغرور
منھ أن یكون رأس حربة یشوھون بھا الإسلام  وأساتذتھ المستشرقون ثانیا حیث أرادوا

بفقھھ الھزیل الأعوج ، وفقھ قومھ  لمسلمین عن جھاد الیھود والنصارى، ویشغل ا
القارة الھندیة ، فرأوا أن  الأعراب ، بعد أن رأى الإنجلیز الویل من مسلمي شبھ

ویجعلھا حربا طاحنة بین المسلمین  یُخرجوا قریبا من الحرمین مَن یشوِّه صورة الجھاد
الإسلام بدعوى الشرك وعبادة  روة سنام، فیشتغل المسلمون بأنفسھم ویستبدلون ذ

الشیطان أیس أن یعبده المسلمون  القبور ومحاربتھا رغم أن الرسول الكریم قد نص بأن
علیھما السلام ولا یقع منھما على أي  ، وإلا فإن الشرك لا یجوز اعتقاده في آدم وحواء
ف لكُتَیِّب كھذا باتفاق الأمة ، فكی حال ، والأنبیاء منزھون عن الشرك مبرئون منھ

 .التوحید ؟ یحمل مثل ھذا الخطأ الفاحش أن یسمى بكتاب
 

ما شاء االله : قول  ولا غرابة بعد ذلك أن یلمز محمد بن عبد الوھاب في كُتیبھ في باب
 .االله سبحانھ بھا وشئت ، الشیخَ البوصیري بالشرك في قصیدتھ البردة التي استشفى

 
٠ 

 بعةكذب الحشویة على الأئمة الأر
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 لا یخفى على كل عاقل منصف مطلع على كتب المجسِّمة تجرؤھم في الكذب على االله
 ورسولھ فمن طالع كتبھم وجد ذلك ككتب ابن تیمیة وابن القیم وأبو یعلى المجسم

 وغیرھم من أرباب ھذه النحلة الخاسرة ونقدم ھھنا لمحةً من كذبھم... ... والدارمي 
 ك لأننا وجدنا البعض یجلون علماء الحشویة لالتباسعلى أئمة المذاھب الأربعة وذل

 الأمر علیھم ویحسبونھم من أھل السنة وما ھم إلا من أھل الباطل أخزاھم االله تعالى
 وإلیكم بیان ذلك نقلاً عن العلامة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي

المحدِّث  ، تحقیق العلامة) تنـزیھدفع شبھ التشبیھ بأكفِّ ال(ھـ ، كتاب ٥٩٧المتوفي سنة 
 ھـ عمان ـ الأردن ـ١٤١٢ ، ٢حسن بن على السقاف ، طباعة دار الإمام النووي ط

  : باختصار) ٧٤ ـ ٦٩ص(من  / ٦٧٢٠١١:  ھاتف ٩٢٥٣٩٣: ب.ص
 

  : الإمام أبو حنیفة 0 1
 االله أم في الأرض فقد كفر لأن من قال لا أعرف ربي في السماء: نسبوا إلیھ أنھ قال 

  . سموات وعرشھ فوق سبع) الرحمن على العرش استوى : ( یقول 
 

الراوي لھذا  أن ھذا الكلام كذب باطل مصنوع على أبي حنیفة وذلك لأن: والجواب 
وقال مرة  لیس بشيء ،: الكلام ھو أبو مطیع البلخي وھو كذاب دجال ، قال ابن معین 

 ضعیف صاحب: يء ، وقال البخاري لا ینبغي أن یروى عنھ ش: ضعیف ، وقال أحمد 
 كان مرجئا كذابا ، وقد جزم الذھبي: ضعیف ، وقال أبو حاتم : رأي ، وقال النسائي 

 بأنھ وضع حدیثا كما في ترجمة عثمان بن عبداالله الأموي ، قال ابن أبي العز شارح
م وأما أبو مطیع فھو الحك:  نقلاً عن ابن كثیر ٤٨٠ ص٢الطحاویة الحشوي المجسم ج

عبد االله بن مسلمة البلخي ، ضعفھ أحمد ابن حنبل ویحیى بن معین وعمرو بن علي  بن
والبخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وابن  الفلاس

  . والدار قطني وغیرھم اھـ عدي
 

لى من أنكر ولا یلتفت إ : ٣٧٨السابق ص ھذا ما قالھ ھنا بینما قال بعد ما أورد الأثر
وأبو إسماعیل الأنصاري الملقب بشیخ  . فتأمل في كلامھ واحكم علیھ بما شئت… ذلك 

كرامة لأنھ مجسم خبیث قائل بالحلول  الإسلام الراوي لھذا الأثر لا یحتج بنقلھ ولا
 ٤السبكي في الطبقات الكبرى ج والاتحاد كما قال ابن تیمیة كما نقلھ الإمام ابن

  ا ھـ. افظ الذھبي  نقلا عن الح٢٧٢ص



 

 ٣٢

 
صحة ھذا الكلام فقد أجاب عنھ الإمام ابن عبد السلام في حل الرموز كما  وعلى تقدیر

من قال لا أعرف االله تعالى في :  قال ٢٧١القاري في شرح الفقھ الأكبر ص نقلھ علي
الأرض كفر ، لأن ھذا القول یوھم أن للحق مكانا ومن توھم أن للحق  السماء أم في

  ھـ ا. ھو مشبھ مكانا ف
 

الاعتماد عل  ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقھم فیجب: قال القاري 
مطیع رجل   مع أن أبا- یعني شارح الطحاویة المجسِّم -نقلھ لا على ما نقلھ الشارح 

  . ا ھـ كلام القاري. وضّاع عند أھل الحدیث كما صرح بھ غیر واحد 
 

الوصیة  نیفة قد صرح بنفي الاستقرار على العرش كما في كتابھعلى أن الإمام أبا ح
 نقر بأن االله على العرش استوى من غیر:  حیث قال ٦١كما في شرح الفقھ الأكبر ص

أن یكون لھ حاجة إلیھ ، واستقراره علیھ وھو الحافظ للعرش وغیر العرش فلو كان 
و صار محتاجا إلى الجلوس لما قدر على إیجاد العالم وتدبیره كالمخلوق ول محتاجا

  . اھـ. خلق العرش أین كان االله تعالى فھو منـزه عن ذلك علوا كبیرا  والقرار فقبل
 

  : الإمام مالك بن أنس 0 2
الاستواء معلوم والكیف مجھول والإیمان بھ واجب  ) : فإنھم یروون عنھ أنھ قال

  ( والسؤال عنھ بدعة
من روایة صحیحة ولا حسنة ولا ضعیفة خفیفة ھذا لم یثبت عن مالك  أن: والجواب 

خلاف ذلك فعلیھ أن یوضح لنا ذلك ونحن بحمد االله على أتم  الضعف ، ومن یدعي
الكیف غیر : ( وندحضھ بالحجة والبرھان ، وإنما جاء عنھ بلفظ  الاستعداد لنجیب علیھ
وھذه ) غیر مجھول والإیمان بھ واجب والسؤال عنھ بدعة  معقول والاستواء منھ

 . قاصمة لظھور المجسمة
 

: قولھ  ٨٢ ص٢قال ابن اللبان في تفسیر قول مالك ھذا كما في إتحاف السادة المتقین ج
كیف غیر معقول أي كیف من صفات الحوادث وكل ما كان من صفات الحوادث 

 : في صفات االله تعالى ینافي ما یقتضیھ العقل فیجزم بنفیھ عن االله تعالى ، قولھ فإثباتھ
 الاستواء غیر مجھول أي أنھ معلوم المعنى عند أھل اللغة ، والإیمان بھ على الوجھو
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 اللائق بھ تعالى واجب ؛ لأنھ من الإیمان باالله وبكتبھ ، والسؤال عنھ بدعة ؛ أي حادث
 لأن الصحابة كانوا عالمین بمعناه اللائق بحسب وضع اللغة فلم یحتاجوا للسؤال عنھ ،

بأوضاع لغتھم ولا لھ نور كنورھم یھدیھ لصفات ربھ یسأل عن فلما جاء من لم یحط 
  . فكان سؤالھ سببا لاشتباھھ على الناس وزیغھم عن المراد اھـ ذلك ،

 
الرحمن على العرش استوى كما وصف بھ نفسھ ولا یقال كیف ، وكیف  ) : وقال مالك

 بإثبات الكیف ردٌّ صریح على عقیدة المجسمة الذین یقولون ، وفي ھذا)…عنھ مرفوع 
  .وبیان المعنى

 
  : الإمام أحمد بن حنبل 0 3

انتسبوا إلى الإمام أحمد زوراً وبھتاناً فإنھ لم یسلم ھو أیضا من كذبھم  رغم أن الوھابیة
وقد ابتلي الإمام أحمد بن  : ١٩٢العلامة القنوبي في كتابھ السیف الحاد ص علیھ یقول

إلیھ ما لم یقلھ من العقائد والآراء الكاسدة ؛ كما جھلة كذبوا علیھ ونسبوا  حنبل بأصحاب
جماعة كبیرة من العلماء منھم ابن الجوزي وابن الصلاح وابن عبد السلام  ذكر ذلك
  اھـ. السبكي وابنھ التاج والذھبي وآخرون  والإمام

 
الرد على الجھمیة ؛ قال الإمام الذھبي في سیر أعلام  ومما نسبوه إلى الإمام أحمد كذلك

كرسالة الاصطخبري ، ولا كالرد على الجھمیة  لا:  بعد كلام ٢٨٦ ص١١النبلاء ج
أحمد ، وقال بعد أن أورد شیئا من ھذه العقیدة  الموضوع على أبي عبد االله یعني الإمام

فانظر إلى : الإمام أحمد ، فقاتل االله واضعھا ، ثم قال  واالله ما قالھا: الفاسدة الكاسدة 
  . ھذه الخرافة ویسكتون علیھا اھـ یروون مثلجھل المحدثین كیف 

 
  : الإمام الشافعي .4

أصحابنا علیھا أھل  القول في السنة التي أنا علیھا ورأیت: ( نقل المجسمة عنھ أنھ قال 
بالشھادة أن لا  الحدیث الذین رأیتھم وأخذت عنھم مثل سفیان ومالك وغیرھما الإقرار

سمائھ یقرب من خلقھ   ، وأن االله تعالى على عرشھ فيإلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله
اھـ ) الاعتقاد  وذكر سائر…… كیف شاء وأن االله ینـزل إلى السماء الدنیا كیف شاء 

 ١٧٦ص ( مختصر العلو( ھذا مذكور في : قال الشیخ السقاف الشافعي محقق الكتاب 
إدریس  ظ أبو محمد بنروى شیخ الإسلام أبو الحسن الھكاري ، والحاف: ( وقال ھناك 
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  . بھ) الشافعي 
 

الشافعي رحمھ االله تعالى ،  ھذا الكلام كذب محض ، وھو مدسوس على الإمام: جوابھ 
وأحلاھما مُرّ أو حنظل  إما أنھ یعلم ذلك أو لا یعلم ،!! ومختصر العلو المتناقض 

  : معصور في فمھ ، وإلیك بیان ذلك
 الھكاري فھو أحد الكذابین الوضاعین قال عنھ الإسلام أبي الحسن أما الملقب بشیخ

قال أبو القاسم بن : (  في ترجمتھ ١١٢ ص٣ج) میزان الاعتدال  ) الحافظ الذھبي في
) متھم بوضع الحدیث وتركیب الأسانید : بھ ، وقال ابن النجار  لم یكن موثوقاً: عساكر 

  اھـ
 

) :  من الطبعة الھندیة ٤/١٥٩) لسان المیزان ( الحافظ ابن حجر في ترجمتھ في  وقال
الغالب على حدیثھ الغرائب والمنكرات ، وفي حدیثھ أشیاء موضوعة ورأیت  وكان( 

وقد : قال السقاف تعلیقاً ) الحدیث أنھ كان یضع الحدیث بأصبھان  بخط بعض أصحاب
) الوصیة الكبرى في العقیدة والدعوة( الحراني في رسالتھ المسماة  مجده وعظمھ الشیخ

فھو : وأما أبو محمد المقدسي . وھو كذاب وضاع كما ترى  !!! وصفھ بشیخ الإسلامو
( یجد ذلك من طالع ترجمتھ لكونھ مجسما صرفا انظر كتاب  ممن أباح العلماء دمھ كما

أیضا تراجم رجال القرنین للحافظ أبي شامة المقدسي  المسمى) الذیل على الروضتین 
  !!!ھذا حتى نحكم علیھ أیضا ؟؟

وفاة  ثم اعلم أن أبا شعیب الذي زعموا أنھ روى تلك العقیدة عن الشافعي وُلِدَ بعد
المرویة  وأما ھذه العقیدة . ٩/٤٣٦) تاریخ بغداد ( الشافعي بسنتین كما تجد ذلك في 

( نفسھ في  عن الإمام الشافعي رحمھ االله تعالى فھي مدسوسة علیھ كما نقل ذلك الذھبي
بسلامة باطن  أدخلوا علیھ أشیاء فحدث بھا: (  نقلاً عن الذھبي ٥/٣٠١) لسان المیزان 

اھـ  (..…… حدیث موضوع في فضل لیلة عاشوراء ، ومنھا عقیدة الشافعي: ، منھا 
  !! فاستیقظــوا

 
الشافعي التي یرویھا الھكاري  ولعل ھذا العشاري في سند عقیدة) : أي السقاف ( قلت 

( الوضاع ، ثم اطلعت على  لك في سندھا ابن كادشالوضاع والمقدسي المجسم ، وكذ
واعتقاد الشافعي  ) :  فوجدتھ یقول١٠٨للمحدث الكوثري ص) تبدید الظلام المخیم 

وبذلك  ( المذكور في ثبت الكوراني كذب موضوع مروي بطریق العشاري وابن كادش
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الشافعي لآرائھم  من تأیید الإمام) الوھابیة الحشویة ( یتم إسقاط ما احتج بھ المجسمة 
 انتھى النقل. الفاسدة والله تعالى الحمد 

 
  إضاءة

إلیھم مالم یقولوه ، وحذفوا من  وقد كذبوا أیضا على غیرھم من أئمة المسلمین فنسبوا
أمثلة لا بأس بھا عن أرباب ھذه  كلامھم مالا یتناسب مع معتقداتھم ؛ ولدینا على ذلك

عقول ھزیلة یظنون أنھم   ، فھم أصحابالنحلة من متقدمین ومتأخرین ومعاصرین
الجانح ، فمنذ فترة  بتشویھھم للكتب مثلا یستطیعون أن یخفوا عورات الفكر الحشوي

الأردنیة العریقة ، حیث  لیست بالبعیدة ، وقعت حادثة مضحكة مبكیة بإحدى الجامعات
مینھا ، فأُغلِق مستغلاً انشغال أ اندسَّ أحد الطلبة الحشویة ذات مساء بمكتبة الجامعة ،

أحضرھا خصیصاً لھذه المھمة ،  علیھ الباب حتى الصباح ، فأخذ یستخدم معداتھ التي
، حالماً بأنھ سیخفي عوراتھم  فمزَّق الكثیر من صفحات أمھات الكتب النفیسة بالمكتبة

لا تحجبھا أجنحة البعوض ، ولا  التي كشفھا االله ، وأنى لھم ذلك فالحقیقة كنور الشمس
أن الوھابیة أعادوا طباعة الكثیر   أن یكون ھذا الطالب موجَّھاً للتخریب ؛ فلا یخفىیبعد

 .وإضافاتھم من الكتب النفیسة بعد أن شوھوھا كثیراً بحذفھم

 
٠ 

 ابن تیمیة وقولھ في الإمام علي

 ابن تیمیة قد خطَأ الإمام علي في سبعة عشر موضعاً یرى أنھ خالف فیھا نص الكتاب ،
 إنھ كان مخذولاً ، وإنھ قاتل للرئاسة لا للدیانة وقد ذكر ذلك في كتابھ : وقال عنھ

فأئمة  ولیس علینا أن نبایع عاجزاً عن العدل علیاً ولا تاركاً لھ ،(ومما قالھ ) ١(المنھاج
ولا رأي ) ویقول) السنة یسلمون أنھ ما كان القتال مأموراً بھ ولا واجباً ولا مستحباً

مصلحة  ریق بھ دم ألوف مؤلفة من المسلمین ، ولم یكن في قتلھمأعظم ذماً من رأي أ
، ) كان  للمسلمین لا في دینھم ولا دنیاھم بل نقص الخیر عمَّا كان وزاد الشر على ما

الخلیفة المبایَع  وھو في قولھ الأخیر ھذا لا یقول ما یقولھ إلا دفاعاً عن الذین بغوا على
االله بعد أن أبوا   فقاتلھم الإمام علي تنفیذا لحكمللاستئثار بالحكم في بلاد الشام ؛

 . {فقاتلوا التي تبغي{الانصیاع إلى الحق لقولھ سبحانھ 
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---------------------------- 
 :الھامش

 
  (٢٠٤-٢/٢٠٣(ابن تیمیة ، منھاج السنة النبویة  .1
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 !أھل السنة عند الوھابیة

الفرقة  ب من اسمھم ھذا فادعوا السلفیة ، وادعوا أنھم ھمالوھابیة الذین حاولوا الھر
سعید رمضان  الناجیة التي یعنیھا الحدیث ، فردَّ علیھم علماء المسلمین كالعلاّمة محمد

 .وغیره لیبینوا فساد رأیھم) ١(البوطي
 

یتحدثون عن السلف یتبادر إلى ذھنك أنھم یتحدثون عن  الإشكال أنك عندما تسمعھم
وسلم ، ولكن المؤسف أنھم یقصدون بالسلف ابن  ل االله صلى االله علیھأصحاب رسو

أتباعھ ھم أھل السنة لا غیرھم ویخرجون  تیمیة الذي خرج بالأمس القریب ویرون
الشرف كما أخرجوا قبل ذلك زوراً  أتباع أحمد والشافعي ومالك وأبي حنیفة من ھذا

سننقل ھذا الرأي عن زعیم من  اباقي أتباع المذاھب الإسلامیة من ذلك ، ونحن ھھن
محمد بن صالح العثیمین نقلا  زعماء الوھابیة یوصف بالعقلیة والتسامح ، وھو الشیخ

 ، جمع ٣ج) العثیمین مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح(عن كتاب 
للنشر  ھـ ، طبعة دار الوطن١٤١٢، سنة ١وترتیب فھد بن ناصر السلیمان ، ط

 ١٨ص  وقد وقَّع الشیخ العثیمین الكتاب دلیلاً على إقراره بما فیھ ، یقولبالریاض ، 
 : نجیب على ما طُلب ، وھو تقسیم أھل السنة إلى طائفتین في مدرستین: ( وما بعدھا 

 
  .مدرسة ابن تیمیة وتلامیذه المانعین لصرف النصوص عن ظواھرھا: إحداھما 

 
 الموجبین لصرفھا عن ظواھرھا في) ٣(یةوالماترید)٢(مدرسة الأشاعرة : الثانیة 

 .أسماء االله وصفاتھ
 

بیِّناً في المنھاج فیما یتعلق بأسماء  من المعلوم أن بین ھاتین المدرستین اختلافاً: فنقول 
وجوب إبقاء النصوص على ظواھرھا  االله وصفاتھ ، فالمدرسة الأولى یقرر معلموھا

االله تعالى ، من التمثیل أو  جب نفیھ عنفیما یتعلق بأسماء االله وصفاتھ ، مع ما ی
النصوص عن ظواھرھا  ، والمدرسة الثانیة یقرر معلموھا وجوب صرف) ٤(التكییف

 .فیما یتعلق بأسماء االله وصفاتھ
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 … تماماً وھذان المنھاجان متغایران
ولھ للید بالقدرة في ق ثمَّ یقول بعد أن أورد مثالاً یبین فیھ تأویل الأشاعرة والماتریدیة

ھذا فیتعین أن یكون وصف  وعلى: (وتجسیم أتباع ابن تیمیة لھا }لِما خلقتُ بیدي{تعالى 
أھل المدرسة الثانیة ، لأن  لا یشاركھم فیھ) أي أتباع ابن تیمیة(أھل السنة خاصاً بھم 

ممتنع شرعاً ، والجمع بین  الحكم بمشاركتھم إیاھم جور ، وجمع بین الضدَّین ، والجور
 (٥)(تنع عقلاًالضدین مم

 
أھل المدرسة الأولى غیر المؤولین أحق بالوصف  ولا ریب أن : ( ٢١ویقول ص 

الثانیة المؤولین ، لمن نظر في منھاجیھما بعلم  من أھل المدرسة) أھل السنة(المذكور 
 (وإنصاف

 
ونتیجة للعمھ الذي یتخبطون فیھ فإنھم وصلوا لأبعد من ذلك حیث  بل إن أدعیاء السلفیة

وعلیھم إن أرادوا النجاة ) أھل السنة والجماعة(بترك ھذه التسمیة  لبون أھل السنةیطا
) رؤیة واقعیة (وقد ذكر ذلك أحد كتابھم في كتاب لھ بعنوان !!! بالسلفیة  بأن یتسموا

رد علیھ لیبین عوار رأیھ الشیخ خالد بن حامد الأضم العسقلاني في   ، وقد٢١ص 
بین السلفیة وأھل ( في الفصل الثاني ١ج)٦)(دعاة السلفیة السلفیة على  الردود(كتابھ 
 .٢٥ص ( السنة

 
فابن تیمیة  ونحن نتساءل إن كان ھناك غرور أو تعصب للرأي وللعلماء أكبر من ھذا ،
تجدید أتى  لا یمكن أن یقال بأنھ یمثل السلف ؛ فأین ھو عن عصر الصحابة ، بل وأي

 !؟ قیدة التجسیم بطبیعة الحالبھ حتى تضفى علیھ ھذه الھالة ، إلا ع
 

واتباع  وأي تعصب للحزب أكبر من ھذا ، حتى أنھم یطالبون الناس بترك مذاھبھم
 !رأیھم وطریقتھم ، وكأن االله لم یخلق للناس عقولاً إلا عقولھم ؟

 
الاخوة إن دعوى اتباع السنة أو اتباع السلف الصالح لا تكون بالأحزاب ولا  أیھا

 ھي بالعمل الصالح الذي یطالھ كل مسلم یتمسك بأھداب السنة النبویة وإنما بالإدعاء ،
  . أیاً كان المذھب الذي یتعبد االله بھ الشریفة

 



 

 ٣٩

 
--------------------------------------------- 

  :الھامش

 
 

السلفیة (االله كتاب بعنوان  للأستاذ الدكتور محمد سعید رمضان البوطي حفظھ .1
، وردَّ ) التمذھب بالسلفیة بدعة إن(أثبت فیھ ) اركة لا مذھب إسلاميمرحلة زمنیة مب

 .فیھ على عقیدة التجسیم
 

لھ مصنفات ) م٩٤١ت(إلى أبي الحسن بن أبي موسى الأشعري  الأشعریة نسبة .2
رسالة في (و ) اللمع(و ) مقالات الإسلامیین(و ) الدیانة الإبانة عن أصول(كثیرة منھا 

عارض فیھا مذھب المعتزلة ، وأید فیھا مذاھب أھل  (الكلاماستحسان الخوض في 
قولنا الذي ( الیوم في أمور العقائد التي أجملھا في قولھ  السنة ، تتبعھ مذاھب أھل السنة

ندین بھا ، التمسك بكتاب االله وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم وما  نقول بھ ، ودیانتنا التي
الحدیث ، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان علیھ والتابعین وأئمة  روي عن الصحابة

 قائلون ، ولمن خالف -وجھھ ، ورفع درجتھ وأجزل مثوبتھ  أحمد بن حنبل نضر االله
الفاضل والرئیس الكامل الذي أبان االله بھ الحق عند ظھور  قولھ مجانبون ، لأنھ الإمام

  .!! السنةالیوم یخرجونھ من الانتساب إلى أھل ، وھاھم الوھابیة) الضلال
عاصر الأشعري ) م٩٤٤ت(السمرقندي الماتریدي  الماتریدیة ھم أتباع أبي منصور .3

ضد المعتزلة حیث كان عالم من علماء  ، والطھاوي ، ودافع عن عقیدة أھل السنة
 .الكلام

ریب ، وھو مثال جید على التجسیم فھو یقول في  الشیخ من أتباع ھذه المدرسة بلا .4
) ان الله تعالى عینین: (إثبات العینین الله فقال   ، عندما سئل عن٤١ ص نفس ھذا الكتاب

تعالى الذي لیس كمثلھ شيء بعباده ، ولا نستغرب  ألیس ھذا تمثیل وتكییف وتشبیھ الله! 
عرفوا أن للذبابة أعین أن یقول بأن الله أعین لأن االله  أن یقول الشیخ وأمثالھ غداً إذا

 .{ابأعینن تجري{یقول في كتابھ 
بدلیل عقلي إلا  حدیث الوھابیة عن العقل ھنا مضحك ، فھم ما إن یستدل علیھم أحد .5

 !یحسبونھ لصالحھم واجھوه بالتشنیع علیھ ، فلا مجال للعقل لدیھم ، إلا إذا كان فیما



 

 ٤٠

سنة الطبع  لأمور نعلمھا فإن الناشر لم یذكر في ھذا الكتاب ، ولكن ذكرت .6
 .ھـ١٤١٣

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ان الأرض یفسد العقیدة الوھابیةدور

 الوھابیة یعیشون في حیرة فكریة ، حیث وصل بھم التناقض إلى أن العلوم العصریة
 التجریبیة قد تسبب فساداً لعقیدتھم ، فھم معادون لكل علم عصري ، ولو كان الأمر

من  ذلكبأیدیھم لما تعلَّم مسلمُ في بلاد الحرمین شیئاً من العلوم العصریة ، ولِتعلم 
 لمؤلفھ عبد) ھدایة الحیران في مسألة الدوران (أقوالھم فھذا نقل حرفي من كتاب 

 الریاض ، وقد طبع طباعة فاخرة ، ویباع –الكریم بن صالح الحمید ، مطبعة السفیر 
، وسترون فیھ دفاع الوھابیة المستمیت بأن الأرض لا تدور ) ١)(س. ر٥(بخس  بثمن

 وأنھ جالس في – أستغفر االله العظیم –لمبنیة على تجسیم االله یفسد عقیدتھم ا ، لأن ذلك
 فوق العرش ، وقد ضللوا الشیخ الزنداني علناً في ھذا الكتاب ، وكأنَّ الشیخ عبد السماء



 

 ٤١

 ، (٢(المجید الزنداني حفظھ االله وبارك في علمھ ھو الوحید الذي یقول بھذا القول
 :كم أیھا القراءوإلیكم مقاطع من الكتاب ، وأترك ذلك لحكم

 
دخول العلوم العصریة : فإن مما عمت بھ البلوى في ھذا الزمان ) :(١٠(من الصفحة 

أعدائھم الدھریة المعطلة ، ومزاحمتھا لعلوم الدین ، وھذه العلم  على أھل الإسلام ، من
 :( !!مؤاخذة اللغة والنحو فالشیخ وھابي الرجاء عدم(قسمین 

 :القسم الأول
وقد قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ . الشریعة وأضعفتھا ة ، زاحمتھو علوم مفضول

 (٣.(إذا زاحمت العلوم الفاضلة فأضعفتھا فإنھا تُحرّم إن العلوم المفضولة: االله 
 

 :القسم الثاني
 ( القول بدوران الأرض ، وغیره من علوم الملاحدة: مفسدة للاعتقاد مثل علوم

رض یفضي إلى بطلان عقیدتھم فجعل عنوان المقال بأن القول بدوران الأ ثمَّ أفصح
والعنوان كاف عن ما یلیھ ) ١٣(صفحة )الأرض یفضي إلى التعطیل  القول بدوران(

 .من تھریج
 
 من ھنا ضلَّ القوم وأضلوا: (فقال ) ٢٥(بدأ یتحدث عن علم الجیولوجیا صفحة  ثمَّ

 !!(غیرھم
 

الزنداني ممن  ولما كان):( ٢٦(ة وقال مضللاً الشیخ الزنداني حفظھ االله في صفح
المطھرة ، ولم  غرتھم علوم الملاحدة ، وأرادوا أن یوفقوا بینھا وبین علوم الشریعة

القیم فوق كلام  لكأن كلام ابن: نقول..) ثم یقول قال ابن القیم رحمھ االله… یوفقوا
 !!العالمین

 
الإنسان من اعتقاد تسلسل  واعتقاد دوران الأرض أعظم من): ( ٣٢(ویقول ص 

 !!لا تعلیق) القرود بكثیر
 

كل دلیل من الكتاب والسنة على دوران الأرض فھو : (كالتالي (٣٣(ثمَّ كان العنوان ص
آیة واحدة ولا حدیثاً نبویاً ، وإنما كان الدلیل قال شیخ  ولكنھ لم یذكر) تأویل باطل



 

 ٤٢

 ! الإسلام
 

ھذا الاعتقاد ) : ( الأرضماذا یعني القول بدوران( تحت عنوان ) ٣٦(ص  وقال في
لذاتھ ، وإنما ھو مقصود لغیره ، إذ ھو حلقة من سلسلة تبدأ من التعطیل  لیس مقصوداً
ومُعتقِده یلتزم من أجلھ لوازم في غایة الخطورة ، حیث یلتزم أن ما فوق  وتنتھي إلیھ ،

 (. جانب فضاء لا نھایة لھ الأرض من كل
 

عقیدتھم ، فدوران الأرض وكرویتھا  القوم ببطلانأیھا الناس لقد حكم ھؤلاء : ونقول 
  !ھل أصبح الیوم یحتاج إلى دلیل؟

 
 كبیرھم الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز یرى أیضاً ھذا الرأي ، فھو لیس :ملاحظة

 (٤.(بنشاز
 

سبیل  وبكل وقاحة على رجل بذل روحھ رخیصة في) ٤٥-٤١(ولقد تجرأ الكاتب ص 
 شھید الإسلام سید قطب ، وإن یدي لا تستطیع) معالم على الطریق(االله ، إنھ صاحب 

 إنارة(الخوض في ما كتبھ ھذا الجريء على أعلام الإسلام ،وقد ألفَّ كتاباً آخر سماه 
 فإنا الله وإنا إلیھ راجعون ، وسبحان من) الدرب لما في تفسیر قطب من آثار الغرب
 . مقدس ، وھؤلاء على الحرمین الشریفینابتلى المسلمین باستیلاء الیھود على بیت ال

 
الأحیاء  أیھا الاخوة إنني أحس بألم شدید یعتصرني على جرأة ھؤلاء على أعلام الأمة ،

بخلقھ یھون  منھم والأموات ، ولكنني عندما أذكر جرأتھم على االله بتجسیمھ ، وتشبیھھ
ھؤلاء قبل  وقن بنھایةعليَّ ما نلقاه نحن البشر ، من كل المذاھب الإسلامیة ، وأنا م

 .للإسلام انتھاء النفط فاالله سریع العقاب ، واالله أكبر ، والنصر
 
 
 

------------------------------------- 
  :الھامش



 

 ٤٣

 
 

العقیمة أكبر قدر من التسویق  الكتب الوھابیة أغلبھا مدعوم كي تنال أفكارھم .1
 . والنشر

لإسلامیین أصحاب الید الطولى في العلوم ا الوھابیة یرون ضلال أغلب المفكرین .2
یذكرنا بالكنیسة في أوربا إبان الثورة  العصریة الحدیثة كابن سینا وابن رشد ، وھذا

 !بدوران الأرض الصناعیة حیث حكموا بكفر جالیلیو القائل
اعتقاد أھل الكنیسة  سبحان االله إنھم یرون العلم یتصادم مع الشرع وھذا: ونقول .3

  !بل قول أحد أساطینھم  نصرانیتھم ، وكما ترى فإن دلیلھم لیس قرآناً ولا سنةتماماً في
دوران الأرض وأن من  لقد ذكرنا في موضع آخر بھذا الكتاب قول ابن باز في .4

أما العثیمین الأكثر  ،! یقول بھ فھو مرتد یستباح دمھ ومالھ فيء لبیت مال المسلمین
: المرجع (للطلبة  رافیا بعدم تدریس دوران الأرضتفتحاً فإنھ ینصح مدرسي مادة الجع

فتوى رقم   ،٣مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ، ج 
 (١٥٣ ، ص ٤٢٨

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٤

  

  

  

  

  

 الإسفاف الفكري عند الوھابیة

 لیس بغریب أن یتمیز من یحارب العقل بالإسفاف الفكري ، وھذا حال الوھابیة ، حیث
 ى كتابات ابن تیمیة وأشیاعھ ھالة القداسة ، وأنھا ھي المنھج السلفي الحقأضفوا عل

 الذي یجب اتباعھ ، ولا یجوز إعمال العقل فیما قالوه فھو الحق الصراح الذي یجب
المسلمین  التسلیم لھ ، وإن قال بفناء النار ، لذلك فترى الوھابیة الیوم یھاجمون علماء

عن كلِّ  تھم التي سخروھا لھذا الغرض لا غیر ، دفاعاًبكل ما أوتوا من قوة في كتابا
الدكتور  باطل یتبنونھ ، وإن كان بأسالیب غایة في الركاكة والإسفاف ، ومن ھؤلاء

ھاجم  صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، حیث
بقوة   عرفھ العالم الإسلاميالعلامة الأستاذ الدكتور محمد سعید رمضان البوطي الذي

تفتھ  حجتھ ، وإخلاصھ في الدعوة ، ومن فاتھ قراءة مؤلفاتھ القیمة ، فبالتأكید لم
 الذي) یغالطونك إذ یقولون(مواعظھ ودروسھ الإعلامیة ؛ كبرنامجھ الدعوي الشھیر 

 . یرد فیھ على الملاحدة وأمثالھم بالحجة البینة والبرھان الناصع
 

بین فیھ أن الوھابیة ) السلفیة مرحلة زمنیة مباركة( كتب كتاباً بعنوان البوطي العلامة
، ودافع عن ) الوھابیة(ھربوا إلى ھذه التسمیة إلا بعد أن سئموا تسمیتھم الأولى  ما

من علماء المسلمین الذین یصفھم الوھابیة بالضلال كالعلامة الكوثري ، والقشیري  كثیر
اً من ضلالات ابن تیمیة بأسلوب مھذَّب علمي ، فما ومحمد علوي مالكي ، وبین شیئ ،

نظرات وتعقیبات (من الدكتور الفوزان إلا أن انبرى للرد علیھ في كتیب لھ بعنوان  كان
 وھذه عادة الوھابیة) ١)(من الھفوات.. ما في كتاب السلفیة لمحمد سعید رمضان  على

یقرأ  فاتھم العلامة البوطي بأنھ لمفمكتباتھم ملآى بالتعقیبات بالشتم لعلماء المسلمین ، 



 

 ٤٥

  ، ولكي نعلم الإسفاف الفكري عند٧٣ ، وأنھ لا یحترم ما یقول ص ٧٢التاریخ ص
عند  ھؤلاء ولنبین للناس جلیاً مَن الذي لا یحترم ما یقول فإننا سنتعرض للمنھج العلمي

 :ھذا الأستاذ الجامعي في الرد حیث یقول
شيء من تأویل الصفات فلا یوثق بنقلھ في ھذا   عنده– یرحمھ االله -البیھقي  (٤٤ص  ·

 (الباب
) متأثر بمذھب الأشاعرة فلا عبرة بقولھ في ھذا - أي ابن حجر–الحافظ  (٤٥ص ·

 .ویشیر بھذا إلى العقیدة
 ممن یتأولون الصفات فلا اعتبار بقولھ ، ولا حجة – یرحمھ االله –الخطابي ) ٤٧ص  ·

 (ولھ تأویلات كثیرة برأیھ ،
ترى فیھا حجة ، فھل  نحن نقول أي منھجیة علمیة ھذه التي ترفض أقوال العلماء ولاو

تثبتھ ، فإذا كان الإمام  الحجة في الفریق الذي تنتمي إلیھ أم في البرھان العلمي الذي
بمذھب الأشاعرة والذي   الذي كانت جریمتھ التأثر-والبیھقي وابن حجر )٢(الترمذي 

من علماء المسلمین لا   ، والخطابي وغیرھم-لسنة في العقیدة تنتمي إلیھ مذاھب أھل ا
 تؤخذ أقوالھم في العقائد فمَن الذي تؤخذ أقوالھ؟

 
نعلم الجواب الوھابي ؛ إن من یجب أخذ قولھ بالقبول لدیھم ھو ابن تیمیة وتلمیذه  نحن
لفوزان القیم وأتباعھم ، ولیُضرب بأقوال باقي علماء المسلمین عرض الحائط ، فا ابن

كتاب السنة لعبد (العقیدة یجب أن تؤخذ من كتب الحشویة نحو الكتاب المنتحل  یرى أن
  (٣ (١٧ص ) الإمام أحمد االله بن

وأنھا لیست بدعة بغضِّ (4) ویدافع الفوزان بباطل في كتابھ ھذا عن عقیدة فناء النار
سبحانك !! عمھ حدِّ ز لأنھا نابعة من الكتاب والسنة على) ٤٩ص (النظر عن صحتھا 

 .اللھم ھذا بھتان عظیم
 

السلفیة الفكري أصبح یتحدث بھ الرائح والغادي ،  على كل حال فإن إسفاف أدعیاء
الشرك المتمثل بعبادة القبور على حدِّ زعمھم ، ولا  حیث أن كتاباتھم جامدة على محور

 بطبیعة –، إلا الھجوم على أقطاب ھذا البعث  مساھمة لھم في بعث الأمة الحضاري
وحسن البنا وسید قطب ومحمد الغزالي   كالھجوم على الإمام محمد عبده-الحال 

فإننا لا نبني أحكامنا على خطبائھم  وغیرھم ، ونحن عندما نتحدث عن إسفافھم الفكري
والأساتذة الجامعیین لدیھم ، واقرأ إن  وصغار كتابھم ، بل نتحدث عن كبار العلماء



 

 ٤٦

بیئة علمیة متفتحة ، ولكن انتمائھ  ر الأشقر الذي یعیش فيشئت كتابات الدكتور عم
ھزیلة متھالكة ، لا یقوم لھا میزان في  الوھابي أبى علیھ إلا الانغلاق ، فترى كتاباتھ

 .العلم سوق
 
 
 

---------------------------------------------- 
  :الھامش

 
 

 .ھـ ، دار الوطن للنشر بالریاض1411 النسخة التي بین أیدینا ھي الطبعة الثانیة ، .1
  للإمام الترمذي الوھابیة وتضلیلھم: اقرأ موضوعنا التالي  .2
الترھات ، فما علیك إلا  لتعلم كذب نسبة ھذا الكتاب لابن الإمام أحمد وما فیھ من .3

  من كذب الحشویة: مراجعة مقالنا 
 القیِّم الشفیق بإبلیس ابن: اقرأ موضوعنا  .4
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 الحشویة وتضلیلھم للإمام الترمذي

 وقال: (  عـن الإمام الترمذي صاحب السنن ٢٤٣ ص١قال الخلاّل في سنتھ التّالفة ج
إن ھذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبیّن لنا ولأصحابنا : محمد بن یونس البصري 

 . ( الخ… … ة وإلحاده في الدین ، وردّ الآثار التي یحتج بھا على الجھمی بدعتھ
 

… إن ھذا الترمذي الجھمي الرّاد لفضیلة الرسول صلى االله علیھ وسلم : ناقلاً  وقال
 . ( الخ
 

 وقال أبو علي إسماعیل بن إبراھیم الھاشمي إن ھذا المعروف : ٢٣٧وقال ص
ومن رد فضیلة الرسول صلى االله علیھ وسلم فھو … بالترمذي عندنا مبتدع جھمي 

 (. عن الإسلامكافر مرتد  عندنا



 

 ٤٨

 
التي ردَّھا الإمام الترمذي ولم  والآن أیھا الاخوة المسلمون أتدرون ما ھي الفضیلة
مرتداً ، ملحداً ، جھمیاً ، راداً  یعترف أو یؤمن بھا وصار بذلك مبتدعاً ، كافراً ،

إنھا بحسب !! الحشویة أخزاھم االله ؟ لفضیلة الرسول صلى االله علیھ وسلم عند ھؤلاء
بجنب االله تعالى على العرش ، تعالى   جلوس النبي صلى االله علیھ وسلم- السقیم زعمھم

 . الترمذي واالله المستعان االله عن ذلك علواً كبیراً ، ورحم االله الإمام

 
٠ 

 مدار العقیدة الحشویة

لإعجاب محمد بن عبد  العقیدة الوھابیة ھي إحیاءٌ لعقیدة التجسیم الحشویة ، نتیجة
حتمي یؤمن بھ حتى  ، وھاھم أذنابھ یقتفون أثره ، إن سقوط ھذه العقیدةالوھاب بھا 

  .معتنقوھا بل وسدنتھا ؛ لذا فھم یھربون من أي نقاش علني فیھا
 
 

  مدار العقیدة الحشویة
الحشویة تجسیم المولى سبحانھ وتعالى ، ونحن سنترك أمر الرد علیھم  مدار العقیدة

ف ریشھم ؛ فھم یلزون أنفسھم بمذھب الإمام أحمد بن الحنابلة ، لینتِّ لعالم من علماء
وبھتانا ، وھذا أحد كبار علماء المذھب الحنبلي ، وإلیك ما یقولھ فیھم ؛  حنبل زوراً

  :كتاب وذلك من
 

 المذھب الباز الأشھب المنقض على مخالفي
 

  : المؤلف والكتاب
ھـ ، و الكتاب ٥٩٧توفى سنةالفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي الم ھو الإمام أبي

دار الجنان للطباعة / مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة / الإمام  تحقیق محمد منیر
 . لبنان-بیروت  . ٥٢٧٩/١٤ب.ص/م.م.ش والنشر والتوزیع

 



 

 ٤٩

  : المحقق مقتطفات من مقدمة
آلھ وصحبھ ومن  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى )
أوقاتھم في الذب  تدى بھدیھ ورضي االله عن الأئمة الأعلام حماة ھذا الدین ، صرفوااھ

الفرق الضالة ،  عن الشریعة ضد الملحدین والمعطلین والمجسمة والمشبھة وغیرھم من
كتاب الإمام العلامة  فبینوا للعامة الغث من السمین والحق من الباطل أما بعد فقد رأیت

البغدادي الحنبلي  سن علي بن محمد القرشي التیمي البكريعبد الرحمن بن أبي الح
مخالفي المذھب  الباز الأشھب المنقض على( الواعظ المعروف بابن الجوزي المسمى 

ونسبوا لھ ما لا  الذین خالفوا مذھب ومعتقد الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنھ ،) 
العظیم ، الجلیل القدر ،  ذا الإمامیعتقده ، وافتروا علیھ بما لا یقلھ أدنى مسلم فكیف بھ

المنتسبین إلیھ ، فجزاه االله  فإنھ ابتلي في حیاتھ فصبر وفاز ، وابتلي في مماتھ بأكثر
لبدع المجسمة ضارباً حججھم  وھذا الكتاب قاصماً لظھور المشبھة مشتتاً... خیرا 

للشرع الحنیف الذي ھو شاھد  الواھیة بسیف الشرع طاعناً أفكارھم برمح العقل السلیم
الجھل والضلال ، مبیناً للعامة  ، قاذفاً آرائھم بمقلاع الحجج والبراھین كاشفاً ستار

  . ( الخ...أضالیلھم وتمویھاتھم 
 

 :مقتطفات من مقدمة المؤلف ابن الجوزي
تكلم في الأصول بما لا یصلح ، وانتدب للتصنیف ثلاثة  ورأیت من أصحابنا من… )

وابن الزاغوني ؛ فصنفوا كتبا ) أي الفراء ( القاضي  ، وصاحبھأبو عبداالله بن حامد 
نزلوا إلى منزلة العوام ، فحملوا الصفات على مقتضى  شانوا بھا المذھب ورأیتھم قد

آدم على صورتھ ، فأثبتوا لھ صورة ووجھاً زائداً  فسمعوا أن االله تعالى خلق. الحس 
ھة ھي السبحات ویدین وأصابع وكفاً وأضراساً وج على الذات ، وعینین وفماً ولھوات

  . وخنصراً وصدراً وفخذاً وساقین ورجلین
  . ما سمعنا بذكر الرأس: وقالوا 
  . العبد من ذاتھ یجوز أن یمِس ویُمس ، ویدني: وقالوا 

  . ویتنفس: وقال بعضھم 
 

لھم والصفات ، فسموھا بالصفات تسمیة مبتدعة لا دلیل  وقد أخذوا بالظاھر في الأسماء
ولم یلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواھر إلى  في ذلك من النقل ولا من العقل ،
إلغاء ما یوجبھ الظاھر من سمات الحدوث ، ولم  المعاني الواجبة الله تعالى ولا إلى



 

 ٥٠

لا : صفة ذات ، ثم أثبتوا أنھا صفات ذات قالوا  یقنعوا أن یقولوا صفة فعل ، حتى قالوا
نعمة وقدرة ومجيء وإتیان على معنى بر ولطف   اللغة مثل ید علىنحملھا على توجیھ

ظواھرھا ، والظاھر المعھود من نعوت  نحملھا على: ، وساق على شدة ، بل قالوا 
أمكن وھم یتحرجون من التشبیھ ویأنفون  الآدمیین ، والشيء إنما یجعل على حقیقتھ إذا

ھم صریح في التشبیھ وقد تبعھم خلق وكلام نحن أھل السنة: من إضافتھ إلیھم ویقولون 
یا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وأتباع : لھم  فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت. من العوام 

  . ( أقول ما لم یقل كیف: ( إمامكم الأكبر یقول وھو تحت السیاط 
 

 .الأحادیث ، تحمل على ظاھرھا  فإیاكم أن تبتدعوا في مذھبھ ما لیس فیھ ، ثم قلتم في
اعتقدت النصارى أن الله صفة  وظاھر القدم الجارحة ، فإنھ لما قیل في عیسى روح االله

مجرى الحسیات ،  استوى بذاتھ فقد أجراه: ھي روح ولجت في مریم ، ومن قال 
االله تعالى ، وحكمنا  وینبغي أن لا یھمل ما یثبت بھ الأصل ؛ وھو العقل ، فإنھ بھ عرفنا

علیكم أحد ، إنما حمْلكم إیاھا  نقرأ الأحادیث ونسكت ، ما أنكر : لھ بالقدم ، فلو أنكم قلتم
ولقد . الصالح السلفي ما لیس فیھ  على الظاھر قبیح ، فلا تُدخلوا في مذھب ھذا الرجل

إلا مجسم ، ثم زینتم مذھبكم بالعصبیة  كسیتم ھذا المذھب شیئا قبیحاً حتى لا یقال حنبلي
أجاز لعنتھ ، وقد كان أبو محمد  ن صاحب المذھبلیزید بن معاویة ، ولقد علمتم أ
شینا قبیحاً لا یغسل إلى یوم  لقد شان ھذا المذھب: التمیمي یقول في بعض أئمتكم 

 اھـ).القیامة 

 
  

 أمثلة من معتقدات الحشویة الفاسدة

 من كتاب السیف الحاد في الرد على من أخذ بحدیث الآحاد في مسائل الاعتقاد للعلامة
 القنوبي

 
وصفاتھ ، أو وعده  الحشویة یثبتون بعض القضایا العقدیة ، التي لھا تعلق بأسماء االله
خالفھم في ذلك ،  ووعیده ، إلى غیر ذلك مما لھ تعلق بباب الاعتقاد ، ویكفرون من

، إلا مجرد  ویفسقونھ ، ویضللونھ ، ویبدعونھ ، ولا دلیل لھم على ذلك ولا مستند



 

 ٥١

والوھم  الآحاد التي یجوزون على رواتھا الخطأ والغلطالاعتماد على بعض أحادیث 
یتخبطون  والذھول والنسیان إلى غیر ذلك مما لا یكاد یسلم منھ إنسان ، ومن ھنا تراھم

في  في عقائدھم تخبط عشواء فنجدھم الیوم یصوبون من كان بالأمس یفسقونھ ، وتراھم
نذكر   الكثیر من علماء أھل السنةالغد یحكمون بفساد ما الیوم یعتقدونھ ، وقد رد علیھم

بكر  منھم الكوثري والسقاف والأستاذ أبو غدة والشیخ أبو اسحاق الشیرازي والإمام أبو
 الشاشي وآخرون ، ومن الكتب التي ناقشتھم كتاب المحضر الذي كتبھ جماعة من أئمة

  للإمام)إتحاف السادة المتقین ( الشافعیة ، وكذلك كتاب التذكرة الشرقیة كما في 
 . الزبیدي

 
واختلافھم في مسائل  والأمثلة على ضلالات الحشویة ونبتتھم الشیطانیة الوھابیة ؛

  : الاعتقاد كثیرة جداً سنذكر منھا التالي
  : سعید الدارمي في كتابھ الذي رد بھ على بشر المریسي قال عثمان بن . 1

لك في مواضع ، فتراه یحمل وقد ذكر ذ) آدم بیده مسیسا  خلق : ( ٢٥قال في ص) أ  )
  . الطین بالجارحة خلقھ سبحانھ لآدم على مزاولة

  . ( أربع أصابع إنھ لیقعد على الكرسي فما یفضل منھ إلا قدر : ( ٧٤قال ص) ب  )
ویرتفع إذا شاء ،  یتحرك إذا شاء ، وینزل... الحي القیوم  : ( ٢٠قال ص) ج  )

الحي والمیت  ا شاء ، لأن أمارة ما بینویقبض ویبسط إذا شاء ، ویقوم ویجلس إذ
  ( كل حي متحرك لا محالھ ، وكل میت غیر متحرك لا محالھ. التحرك 

 
الاعتقاد  فإذا معبود ھذا الخاسر یقوم ویمشي ویتحرك ، ولعل ھذا: ( قال الكوثري 

 یكون كافراً ورثھ ھذا السجزي من جیرانھ عباد البقر ، ومن اعتقد ذلك في إلھ العالمین
من یرتضي  باتفاق ، فیاویح من یقتدي بمثلھ في الصلاة أو یناكحھ ، فماذا تكون حال

توحیدكم الذي  ھذا الكتاب أو یوصي بھ أشد الوصیة أو یطبعھ للدعوة إلى ما فیھ ؟ وھذا
  ( إلیھ تدعون الناس

بعوضة فاستقرت بھ بقدرتھ ولطف  ولو شاء لاستقر على ظھر : ( ٨٥قال ص) د  )
  ( ، فكیف على عرش عظیمربوبیتھ 

 
ھذا كلام في االله سبحانھ كأن جواز استقرار معبوده على ظھر بعوضة  ) : قال الكوثري

مقبول ، فیستدل بذلك على جواز استقراره تعالى على العرش الذي ھو  أمر مفروغ منھ



 

 ٥٢

البعوضة ، تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ، ولا أدري أحدا من البشر  أوسع من ظھر
  ( الھذر قبل ھذا السجزي والحراني ابن تیمیة المؤتم بھ وأشیاعھما ق بمثل ھذانط
 
من أنبأك أن رأس الجبل لیس بأقرب إلى االله من أسفلھ ،  : ( ١٠٠ص  قال) ھـ  )

  ( بأقرب إلى االله من أسفلھا ورأس المنارة لیس
 

 رؤوس الجبال یتطلع إلى معبوده من وكلامھ ھذا یدل على أنھ كان: ( قال الكوثري 
وأما . عبدة الأجرام العلویة ) ١(الحرانیة والمآذن والمراصد ، كما ھو صنیع الصابئة

منـزه عن المكان ، ونسبتھ إلى الأمكنة سواء ،  المسلمون فھم یعتقدون أن االله سبحانھ
) واسجد واقترب : ( بالمسافة قال تعالى  ولیس القرب من بالمسافة ولا البعد عنھ

أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو  ) :  وقال الرسول صلى االله علیھ وسلم)١٩العلق(
لا ، بل اطلع رأس : یقولون  أخرجھ النسائي وغیره ، وھذا الخاسر وأشیاعھ) ساجد 

  ؟ اھـ)كفر  الجبل واصعد فوق المرصد تتقرب إلى المعبود ، فھل بعد ھذا
 

رش ـ تعالى االله عما یقول الظالمون الع مسألة استقرار االله ـ سبحانھ وتعالى ـ على .2
 :والجاحدون علواً كبیرا

 
كالدارمي المجسم وابن تیمیة وابن ) الخاسرة ( قال بذلك بعض أرباب ھذه النحلة  حیث
 ، بل قال بعضھم إنھ یُقعِد بجنبھ یوم القیامة نبیھ محمدا صلى االله علیھ وسلم وقد القیم

 ما وضعوا أیضاً عدة أبیات على الإماموضعوا للتدلیل على ذلك بعض الأحادیث ك
  ـ:الدارقطني منھا 

 
 

  : ھكذا٤٨ ص٤وأورده ابن القیم في بدائع الفوائد ج
 
 

  . والكل كذب فقاتل االله الكذب والكذابین ومن یدافع عنھم
ھذا البیت ھو ابن كادش الكذاب أو شیخھ العشاري المغفل ، وقد كان  تھم بوضعوالم



 

 ٥٣

لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن االله یُقعِدُ محمدا صلى االله : یقول  أحد مجانینھم ،
صدقت وبررت ، كذا قال ھذا اللعین أخزاه : على العرش واستفتاني لقلت لھ  علیھ وسلم
  . بما یستحق االله وعاملھ

 
االله عن ذلك ـ وممن  وذھبت طائفة منھم إلى نفي ذلك مع القول بالعلو الحسي ـ تعالى

السافل بعد كلام  حیث قال في مختصر علوه) ٢(ذھب إلى ذلك ناصر الألباني المتناقض
الاستقرار علیھ  فإنھ یتضمن نسبة القعود إلى االله عز وجل وھذا یستلزم نسبة… … : 

  اھـ .  فلا یجوز اعتقاده ونسبتھ إلى االله عز وجلتعالى وھذا مما لم یرد
 

  : یقول العلامة القنوبي
 

شيء عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم في العلو الحسي وما استدلوا بھ  بل ولم یثبت
وباطل مخترع مصنوع وما صح من ذلك فلا دلیل فیھ على ذلك  على ذلك موضوع

  . البتة
 

 رسول االله صلى االله علیھ وسلم شيء في ذلك ، كذلك لم وكما أنھ لم یثبت عن : ویقول
  . عن صحابتھ صلى االله علیھ وسلم ، وما روي عنھم فكذب صریح علیھم یثبت شيء

 
ھؤلاء الحشویة أن یأتوا لنا بروایة صحیحة فیھا التصریح بالاستقرار أو  ونحن نتحدى

ین جمیعا ، كما أننا نتحدى الحسي ولیستظھروا على ذلك بمن شاءوا ولو بالثقل الاستواء
 . النحلة للمناظرة في ھذه المسألة أو غیرھا من المسائل العقدیة أرباب ھذه

 
أنھم كذبوا على رسول االله صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ رضي االله عنھم في  ھذا وكما

وغیرھا كذلك كذبوا على الأئمة حیث نسبوا إلیھم القول بالاستواء الحسي  ھذه المسألة
 .سابق وقد ذكرنا طرفا من كذبھم على الأئمة الأربعة في مقال ھم كاذبون ،و
 
 
 

-------------------------------- 



 

 ٥٤

 
 

 !ھذه البلدة ھي منشأ ابن تیمیة (1)
ھذا متناقض إلى حد بعید یضعف في موضع ما یصححھ في آخر ، ولتعلم  الألباني (2)

للشیخ المحدِّث حسن ) جزئین( الواضحات بقراءة تناقضات الألباني شیئا من ذلك فعلیك
للعلامة الشیخ ) الإمام الربیع بن حبیب مكانتھ ومسنده(وكذلك كتاب  بن علي السقاف ،
 .القنوبي سعید بن مبروك

 
 

  

 من كذب الحشویة

 سنفرد ھذا المقال للحدیث عن كتاب افتراه الحشویة على عبداالله بن أحمد بن حنبل ،
راویاً  بن الإمام أحمد ونجزم بعدم ثبوتھ عنھ لأن في الإسناد إلیھوسمَّوه كتاب السنة لا

  :مجھولا وفیھ من العظائم كثیر نذكر منھا التالي
 
  . ( فھل یكون الاستواء إلا بالجلوس ) : ٥قال ص) . أ  )
 
 الكرسي سمُع لھ أطیط كأطیط الرَّحل الجدید إذا جلس الرب على : ( ٧٠قال ص) . ب)

) .  
 
  . ( على الكرسي فما یفضل منھ إلا قدر أربع أصابع إنھ لیقعد : ( ٧١ل صقا) . ج)
 
االله التوراة لموسى بیده ، وھو مسند ظھره إلى الصخرة في  كتب : ( ٦٧قال ص) . د)

  . ( القلم ، لیس بینھ وبینھ إلا الحجاب الألواح من در ، یسمع صریر
 
م ، خلقھ بیده ، والجنة ، والتوراة كتبھا بیده إلا آد إن االله لم یمس : ( ٦٨قال ص) . ھـ)

امتدي حتى أرضي وأخرجي ما : فغرس فیھا قضیباً فقال  بیده ، ودملج االله لؤلؤة بیده



 

 ٥٥

  . ( والثمار فیك بإذني ، فأخرجت الأنھار
 
صورة رجل  ملك في: رآه على كرسي من ذھب ، یحملھ أربعة  : ( ٣٥قال ص) . و)

ي صورة ثور وملك في صورة نسر ، في روضة ، وملك في صورة أسد ، وملك ف
  . (دونھ فراش من ذھب خضراء

 
  . ( أبدى عن بعضھ : ( ١٤٩قال ص) . ز)
 
  . ( ویده الأخرى خلو لیس فیھا شيء : ( ١٦٤قال ص . (ح)
 
  . ( بعضھ یمس : ( ١٦٥قال ص ) . ط)
 
  . ( وحتى یأخذ بقدمھ.. حتى یضع بعضھ على بعض  : ( ١٦٧قال ص). ي)
 
الجبال  وأوحى إلى الجبال أني نازل على جبل منك ، فتطاولت : ( ١٤٩قال ص) . ك)

علیك  إن قُدر لي شيءٌ فسیأتیني ، فأوحى االله أني نازل: ، وتواضع طور سیناء وقال 
  . ( لتواضعك ، ورضاك بقدري

 
… الغمام ، من العرش إلى الكرسي  ینـزل االله في ظل من : ( ٧٧قال ص) . ل)

  . ( والرَّب أمامھم حتى یمر...  الرَّب فیأتیھم فیتمثل
 
  . ( فأصبح ربك یطوف في الأرض : ( ١٥٦قال ص) . م)
 
إن لجھنم سبع قناطر ، والصراط علیھن ، واالله في الرابعة  : ( ١٨٢ص قال) . ن)

  . ( الخلائق على االله عز وجل وھو في القنطرة الرابعة منھن ، فیمر
 
  . ( یأتیھم بعد ذلك یمشي ثم : ( ٤٨قال ص) . س)
 

الموضوع السابق وما في ھذا  فأنت ترى ما في كتاب سعید الدارمي الذي ذكرناه في



 

 ٥٦

من كتب أرباب ھذه النحلة  الكتاب المنسوب إلى عبد االله بن الإمام أحمد وفي غیرھما
وأذیالھ كابن القیم  الخاسرة المجسمة ككتب القاضي أبي یعلى وكتب الشیخ الحراني

نستغفر االله من كتابتھا ،  وغیرھم كثیر من أمثال ھذه المسائل التي... ارح الطحاویة وش
 . لمعتقدات الیھود فضلاً من أن ندین االله بھا ، والتي ھي ببساطة تردید

 
  

 القول بقِدَم العالم والحدّ

تألیف  (التنبیھ والرَّد على معتقد قِدم العالم والحدّ(منقول بشيء من الاختصار من كتاب 
 .١٤-٦حسن بن علي السَّقاف الشافعي ص 

 
الذي تفرد وحده بالقِدم ، یقول } ھو الأول{االله تعالى  إن عقیدة الإسلام جاءت مبینة بأن

كان االله ولم یكن شيء : (وسلم كما في صحیح البخاري  الرسول الكریم صلى االله علیھ
كان االله ولم یكن شيء  (وفي روایة) یكن شيء معھ كان االله ولم(وفي روایة ) غیره
أول شيء خلقھ االله تعالى القلم ، وأمره أن  إن(وجاء أیضاً في صحیح الحدیث ) قبلھ

الإجماع على أن االله تعالى كان وحده في  ، وأئمة الإسلام نقلوا) یكتب كل شيء یكون
نقلوا الإجماع على كفر من خالف ھذا  الأزل ، ولم یكن معھ شيء من المخلوقات ، بل

وذكره الحافظ القاضي عیاض في   ،١٦٧ووافقھم ابن حزم في مراتب الإجماع ص ، 
 فما موقف الحشویة من ھذا؟ الشفاء وغیرھم ، وھو أمر معلوم من الدین بالضرورة ،

 
قدیم بنوعھ ، ویقصدون بذلك تسلسل  إن الحشویة یرون غیر ھذا ، فھم یرون أن العالم

مخلوق قدیم بعینھ ، أي معیَّة  یكون ھنالكالحوادث إلى غیر بدایة ، من غیر أن 
لابتدائھا أول ، وھذا عین ما یقول بھ  المخلوقات الله في الأزل بجنسھا ، دون أن یكون
یسمونھ شیخ الإسلام ، وقد قال القاضي  ابن تیمیة الحراني إمام الحشویة الأكبر ، الذي

م أو بقائھ أو شك في بقدم العال نقطع على كفر من قال) : (٢/٦٠٦(عیاض في الشفا 
 .(ذلك على مذھب الفلاسفة والدھریة

 
 :النصوص والأقوال التي صرح فیھا ابن تیمیة بقدم العالم بالنوع وسننقل ھنا



 

 ٥٧

، المطبوع على ) موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول(في كتابھ  قال ابن تیمیة .1
وأما : (ما نصھ) ٢/١٤٨(وكذا في درء تعارض العقل لھ (2/75) (منھاج السنة(ھامش 

وافقھم لا یجعلون النوع حادثاً بل قدیماً ، ویفرقون بین  ومن)١(أكثر أھل الحدیث
من أفراده ، كما یفرق جمھور العقلاء بین دوام النوع  حدوث النوع ، وحدوث الفرد

 .(أعیانھ ودوام الواحد من
 

أزلیاً ، وإن  المفیمتنع كون شيء من الع: (ما نصھ)١/١٠٩(وقال في منھاج السنة  .2
 (جاز أن یكون نوع الحوادث دائماً لم یزل

 
ھذا من نمط الذي قبلھ ، فإن الأزلي : قلت : (ما نصھ (1/245) وقال في الموافقة .3

 (عین الحادث اللازم ھو نوع الحادث لا
 

: ( ما نصھ  ١٩٣وذكر ابن تیمیة في كتابھ شرح حدیث عمران بن حصین صحیفة  .4
بل ھي من  (٢(وعھا لم یزل معھ فھذه المعیَّة لم ینفھا شرع ولا عقلوإن قدِّر أن ن

 (كمالھ
 

بعد أن أورد  168 – ١٦٧صحیفة ) نقد مراتب الإجماع(وانظر أیضاً في كتابھ  .5
 ثم –خالفھ بإجماع   باب من الإجماع في الاعتقادات یكفر من-: (ابن حزم باباً بعنوان 

كل شيء غیره ،   عز وجل وحده لا شریك لھ خالقاتفقوا أن االله: قال ابن حزم فیھ 
شاء ، وأن  وأنھ تعالى لم یزل وحده ولا شيء غیره معھ ، ثم خلق الأشیاء كلھا كما

متعقباً ، ناقضاً  فقال ابن تیمیة) النفس مخلوقة ، والعرش مخلوق ، والعالم كلھ مخلوق
: ( خالفھ ما نصھ ر منناقداً لھذا الكلام الذي أجمعت الأمة علیھ ، وأجمعت على كف

سبحانھ لم   الإجماع على كفر من نازع أنھ– أي ابن حزم –وأعجب من ذلك حكایتھ 
 .كلامھ. ھـ .ا)یزل وحده ولا شيء غیره معھ 

 
تعجبھ ھذا أربعة من فحول علماء الأمة وھم الإمام الحافظ  وقد أجاب ابن تیمیة على

ین العراقي والحافظ أمیر المؤمنین في الحافظ الحجة زین الد ابن دقیق العید والإمام
والإمام المحدث محمد زاھد الكوثري ، وقد نقل ابن حجر  الحدیث ابن حجر العسقلاني

): ١٢/٢٠٢(الثلاثة الأُول في موضع واحد حیث قال  في فتح الباري ذلك فاجتمع قول



 

 ٥٨

اع الصحیح في تكفیر منكر الإجم: الترمذي   في شرح– أي العراقي –قال شیخنا (
بالضرورة كالصلوات الخمس ، ومنھم من عبر  تقییده بإنكار ما یعلم وجوبھ من الدین

بحدوث العالم ، وقد حكى القاضي عیاض  بإنكار ما علم وجوبھ بالتواتر ، ومنھ القول
وقع ھنا من : وقال ابن دقیق العید  وغیره الإجماع على تكفیر من یقول بقدم العالم ،

فظن أن المخالف في حدوث العالم  (٣(ت ویمیل إلى الفلسفة یدعي الحذق في المعقولا
أن منكر الإجماع لا یكفر على  لا یكفر لأنھ من قبیل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا

وھو تمسك ساقط : ، قال  الإطلاق ، حتى یثبت النقل بذلك متواتراً من صاحب الشرع
ما اجتمع فیھ الإجماع  م من قبیلأما عن عمى في البصیرة أو تعامٍ ، لأن حدوث العال

على تعجبھ السالف الذي نقلناه  ، وأما الرابع الذي أجاب ابن تیمیة. ھـ.ا) والتواتر بالنقل
معلقاً على كلام ابن تیمیة  فھو الإمام المحدث محمد زاھد بن حسن الكوثري حیث قال

مة على كفر بإجماع الأ لا عجب في القول: ( ما نصھ ١٦٨في نقد مراتب الإجماع ص 
من ینكر أنھ سبحانھ لم  من أثبت خالقاً سواه تعالى بالمعنى الذي سبق ، ولا في إكفار

تیمیة ھنا على القول  یزل وحده ولا شيء معھ ، وإنما العجب كل العجب اجتراء ابن
الحوادث بھ سبحانھ  بحوادث لا أول لھا ، والقول بالقدم النوعي في العالم ، وبقیام

، ومنكراً لما یعزوه   حجة إبراھیم علیھ السلام المذكورة في القرآن الكریممتعامیاً عن
 بأن ما في –تیمیة   ابن–مع أنھ ھو القائل ) كان االله ولا شيء معھ(لصحیح البخاري 

المتواتر ، ومخالفاً  الصحیحین یفید العلم ، یعني الیقین ؛ إجراء لھ مجرى الخبر
وعدم تناھي ما … لھ  تصور قدم للنوع الذي لا وجودللإجماع الیقیني في ذلك ، وأنى یُ

 .ھـ.ا (!!! یدخل بالفعل تحت الوجود لا یتصوره إلا عقل علیل
 

في ذات االله تعالى  ھذا ھو ابن تیمیة ، الأب الروحي للحشویة ، والذي یقول أیضاً بالحدِّ
 بجلوس ویصرح أیضاً ، ویثبت لھ المكان ، ویثبت أن ھذا المكان محدود بالعرش ،

وتابعھ على ذلك  وغیره ،) ٢/٢٩(الرَّب علیھ كما في كتابھ العرش ، وكتاب الموافقة 
سبحانھ وتعالى یقول  مع أن االله) ٤٠-٤/٣٩(تلمیذه الوفي ابن القیم في بدائع الفوائد 

وفي } كفواً أحد ولم یكن لھ{ویقول سبحانھ } لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر{
أنت الأول  اللھم( رسول الكریم صلى االله علیھ وسلم في دعائھ صحیح مسلم یقول ال

 ( وأنت الطاھر فلیس فوقك شيء ، وأنت الباطن فلیس دونك شيء… فلیس قبلك شيء 
 . فالذي لاشيء فوقھ ولا شيء دونھ لا حدَّ لھ

 



 

 ٥٩

 .العظیم أبھى صورھا ، و لاحول ولا قوة إلا باالله العلي ھذه ھي العقیدة الحشویة في
 
 
 
 

------------------------------- 
  :الھامش

 
 

أھل الحدیث وغیرھم من علماء  افتراء منھ علیھم ، لأن) أكثر أھل الحدیث(قولھ  .1
 .سواء بنوعھ أو بأفراده المسلمین یُكَفِّرون من قال بقِدم العالم إجماعاً ،

وإجماع العقلاء ) شيء معھ كان االله ولم یكن(وأین ذھب قولھ صلى االله علیھ وسلم  .2
 !على ذلك؟

كما یقول ذلك الذھبي أیضاً ، والمنكر  أي ابن تیمیة المعاصر لھ الذي أظھر ذلك .3
 .لھذا مكابر
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 ابن القیِّم الشفیق بإبلیس

 لقد انخدع الكثیر من الناس بترویج الحشویة لأرباب نحلتھم ، وإغراقھم المكتبات
 بنفسھم الخبیث ، كمن یدعُونھما زوراً شیخ الإسلاموالمحاضرات بأسماء ینفخونھا 

، فیذكرون أقوالھما ویستشھدون بھا أكثر من استشھادھم بكتاب ! وتلمیذه شمس الدین
وسنة رسولھ ، وكأن ھؤلاء حجة االله على خلقھ بین العالمین ، ونحن الیوم بصدد  االله

 .الناس بھذا الملقب بشمس الدین تعریف
 

 على روایة ابن -قیم الجوزیة ، ولد  ر الزرعي ، المعروف بابنھو محمد بن أبي بك
لازم أستاذه ابن تیمیة في درسھ   ھـ ، وبین ذلك٧٥١ ھـ ومات سنة ٦٩١ سنة -رجب 

أتباعھ بأن ھذه الصحبة لم  وفي سجنھ بعد أن حكم علماء المسلمین بزیغھما ، ویروي
رأى قبل موتھ شیخھ تقي ) أنھتستمر بعد مماتھما في الآخرة بنفس المنزلة فیروون 

إلى علوھا فوق بعض   في النوم ، وسألھ عن منزلتھ فأشار- أي ابن تیمیة -الدین 
ولكن أنت الآن في طبقة  ، ثمَّ قال لھ وأنت كدت تلحق بنا ،) لم تحددھم الروایة(الأكابر 

 (١!.)! (ابن خزیمة
 

 علم ابن القیم الذي ینادي بھ ولكن سنذكر شیئاً من ونحن لن نعلِّق على ھذه الروایة ،
علیھ علماء المسلمین بالزیغ ، فأودع السجن في  من غیر خجل لیرى الناس لماذا حكم

 .دمشق مع أستاذه
 

نادى فیھ بأن ) الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطِّلة(كتاب یدعى  ابن القیم لھ
ر فھذا یتنافى مع رحمة االله على لا یعذِّب االله أحدا عذاباً أبدیاً في النا الحكمة تقتضي أن

زعمھ ، وبناء على ذلك فإنھ یرى أن كلَّ من في النار سیخرج منھا إلى الجنة ،  حدِّ



 

 ٦١

النار بعد ذلك ، وبھذا سیكون إبلیس اللعین وأبو جھل وأبي ابن خلف وفرعون  وستفنى
 .وقارون مع الأنبیاء والصدیقین والشھداء وھامان

 
من بلاءٍ جلب عافیة ، وكم من ذلٍ جلب عزَّا ،وكسرٍ  كم(ا بقولھ فھو یُمَھِدُّ لمراده ھذ

الخیرات والمسرات واللذات وجدتھا إنما ترتَّبت على  جلب جبراً ، إذا اعتبرت أكثر
، ولو كان ) ٢)(وأجلھا ما كان سببھ أعظمھ ألماً ومشقة الآلام والمشاق ، وأعظم اللَّذة

 بالجھاد في سبیل االله ، فما كان أعظمَھ وأجملَھ ، الدنیا كلامھ ھذا في تحمل المشاقِّ في
أھل النار ، ففي حسابھ أن أعظمھم مشقة ھو أعظمھم  ولكن المؤسف أنھ یعني عذاب

العظیمة في النار سیكون صاحب أعظم نعیم في  نعیما ، فإبلیس اللعین صاحب المشقة
 .!الجنة

 
في البحث عن الحجج لإخراج تمھیداً لما یریده ، حتى یبدأ  ویستمر في مثل الكلام

ولئن (بأن في قلوبھم أكثر من مثقال الذرة من الإیمان فھم  المشركین من النار فیحتج
أخرجوا من النار (والحدیث یقول ) والأرض لیقولون االله  سألتھم من خلق السماوات

 (٣)(یزن ذرة أو برة من كان في قلبھ من الخیر ما
 

فإن النار إنما (یقول بعد ذلك  ، فھو!نار إلى الجنة ، وبناء علیھ فھم سیخرجون من ال
أن یطفئھا ویذھبھا بعد أن ! والعدل سعَّرھا الشرك والظلم فلا یمتنع في الرحمة والحكمة

یجمع بین رسول االله صلى االله  ، وسبحان االله أي عدل ھذا الذي) ٤)(أخذ الحق منھم
سعرت بغضب الجبار  إنما(، ویقول ! علیھ وسلم وأبي بن خلف في جنة الفردوس 

طفئ غضب الرب  تبارك وتعالى ، فإذا زال السبب الذي سعرھا ، فكیف لا تطفأ ؛ وقد
القران وھي  ویستمر في ھذا السبیل مماحكاً ، والعجب أنھ یستدل بآیات من) ٥!)(وزال

وكأنھ مشفق على  فاضحةٌ لمقصده بیِّنة الدلالة بالخلود ؛ لیُثبت بھا فناء نار جھنم ؛
  . إبلیس وحزبھ ، فینقلھم من النار إلى رحمة االله

 
من السخافة بحیث ترى أن لا مدعاة للردِّ علیھ ، ویكفي أن لا یوجد نصٌ یدلُ  وھذا كلام

 والغریب أن ابن القیم ھذا یصرح بحربھ للتأویل في كتابھ -التأویل الأعوج  علیھ إلا
 النعیم والعذاب ومنھا قولھ سبحانھ بینما آي القرآن مصرحة بالخلود في - (6) المذكور
وقد حكم سبحانھ } ومن یعص االله ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا أبدا } ::وتعالى



 

 ٦٢

إنَّ الذین كفروا وظلموا لم یكن االله لیغفر {حكماً جازماً على الكافرین في قولھ وتعالى
 ، {كان ذلك على االله یسیراإلا طریق جھنم خالدین فیھا أبداْ و* ولا لِیَھدیھم طریقا  لھم

لیس مصروفاً { ، } و لا یجدون عنھا محیصاً{ ، } ولھم عذاب مقیم{ویقول سبحانھ 
 وماھم عنھا{، } وما ھم بخارجین من النار{ ، } ثمَّ لا یموت فیھا ولا یحیا}،  {عنھم

 وغیرھا الكثیر من الآیات المصرحة بالخلود الأبدي في النار وأن لا طریق} بغائبین
للكافرین غیرھا فأین المفر من صریح القرآن ، وأحادیث الرسول الكریم واضحة 

یُؤْتَى :( وَسَلَّمَ  بالخلود في النار كذلك ، ومنھا قولُ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ الدلالة
 لْجَنَّةِ فَیَطَّلِعُونَ خَائِفِینَ وَجِلِینَ أَنْفَیُقَالُ یَا أَھْلَ ا بِالْمَوْتِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ

فَیَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِینَ فَرِحِینَ أَنْ  یُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِھِمِ الَّذِي ھُمْ فِیھِ ثُمَّ یُقَالُ یَا أَھْلَ النَّارِ
الْمَوْتُ قَالَ فَیُؤْمَرُ  ا قَالُوا نَعَمْ ھَذَاالَّذِي ھُمْ فِیھِ فَیُقَالُ ھَلْ تَعْرِفُونَ ھَذَ یُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِھِمِ

 (7) ا)لِلْفَرِیقَیْنِ كِلَاھُمَا خُلُودٌ فِیمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِیھَا أَبَدً بِھِ فَیُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ یُقَالُ
ي یَدِهِ یَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَھَنَّمَ فِ مَنْ حَسَا سُما فَسُمُّھُ( ، وكذلك قولھ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

خلود فیما تجدون لا موت فیھا (، فقولھ صلى االله علیھ وسلم  (8) (خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا
 في غیر ما حاجة إلى شرح أو تأویل ،) جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أَبَدًا  فِي نَارِ( و ) أبدا 

ولكن  الذي یقرأ كتاب االله لا یحتاج إلى دلیلٍ لمعرفة الحقِّ في ذلك ،والمسلم العاقل 
أحیوا فكر  العجب أن نجد من یروِّج لھذا الفكر السقیم ، ونخصُّ بالذكر الوھابیة الذین
 عالماً -تبعھ  ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ، وما ذلك إلا لحبِّ محمد بن عبد الوھاب ومن

خطط لذلك أساتذة   لتشویھ دین االله وبلبلة عقول المسلمین ، كما-بطریقتھ أو مغرراً بھ 
في العراق بل  محمد بن عبد الوھاب النصارى الذین لم یكتفوا بتلقینھ أصول اللعبة

صلى االله  رافقوه حتى بعد عودتھ إلى نجد حیث الزلازل والفتن كما وصفھا رسول االله
، ) ھامفر)  الذین رسموه لھ كأمثال، لیتأكدوا من سیره على المنھج) ٩(علیھ وسلم 

الوھابیة لابن  الذي قتل أثناء حرب) الكابتن شكسبیر(والذین خلفوه من بعد كالمدعو 
الذي !) عبداالله فیلبي الشیخ(الذي یسمیھ الوھابیة ) جون فیلبي(رشید وقومھ ، ومن بعده 

ك مع ذكر أوضحنا ذل كما! خطب بھم خطبة فتحھم لمكة المكرمة وأذَّن وصلى بھم 
االله من أیدیھم  مصادره التاریخیة عند حدیثنا عن ھجومھم على مكة المكرمة خلَّصھا

 .اللئیمة
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 الناس بكلام ابن القیم؟ لماذا انخدع الكثیر من
 

 :لسببین رئیسین انخدع الكثیر من الناس بفكر ا بن القیِّم
 

، فھم ینفقون ) الحشویة) اسالدعایة المغرِّضة التي ینشرھا عبدة فكره بین الن: أولھما 
ودراسة شخصھ وآثاره في  أموالھم في سبیل ذلك لیل نھار ، یتمثل ذلك في نشر كتبھ

والمنشورات ، وحشر  جامعات الوھابیة بما یشبھ التقدیس ، والكتابة عنھ في المجلات
واسم ابن القیم  اسمھ في كلِّ شيء فلا تكاد تمرُّ معھم خطبة أو درس أو محاضرة إلا
الناشئة وأنصاف  وأستاذه ابن تیمیة واسطة عقدھا ، وھذا سبب تشویشاً كبیراً في أذھان

علیھ أفضل الصلاة  المتعلمین حتى كبُرا في أعینھم ، فھما یُذكران قبل الرسول الكریم
حقیقتھما لفروا منھما  والسلام وبعده ، حتى أخذ العامة أقوالھما كمسلَّمات ، ولو علموا

 .ن الأجربفرار السلیم م
 

كلامھ ویُنَمِّقُھ ، فلسفيٌّ في منطِقھ ، خبیثٌ في مقاصِدِه ،  ابن القیم كاتب یزوِّر: ثانیاً
، فتراه یُمھِّدُّ لمقصده تمھیداً طویلاً ، ولھ دھاءٌ عظیم في ليِّ أعناق  یلبس الحقَّ بالباطل

ي یوصل مراده والأحادیث النبویة حتى إنھ لَیستعین بالأحادیث الموضوعة ، ك الآیات
الناس من غیر مفاجئة ، وإن كان ما یریده داھیة من الدواھي وطامة من  إلى أذھان

یتردد في أن یعمد إلى الآیات والأحادیث التي تخالف مقصوده فیدخلھا  الطامَّات ، ولا
إذا مرَّ علیھا القارئ غیر البصیر ظنَّ أنَّ الشیخ قد سوَّر بناءه بسور  كشواھد لھ ، حتى

تبق آیة إلا وقد استشھد بھا ، وھو أسلوب خبیث یدلُّ على مكرٍ عظیم ،  ن ، فلممتی
 .بأستاذ الشیاطین ،إبلیس اللعین واقتداءٍ

 
الیوم اقتنعوا بعدم فناء النار ، ولكنھم یرون  و لایفوتنا ھنا أن ننوه بأن بعض الوھابیة

 اجتھادٌ یؤجرون علیھ ، تیمیة في بعض الروایات عنھ أن اجتھاد ابن القیم وأستاذه ابن
فلماذا یؤجر ھؤلاء ویُؤزر غیرھم الذین لا  ، مع أنھ اجتھاد مخالف للنص الصریح

  !یخالف اجتھادھم النص؟
 

على ابن تیمیة وتلمیذه  ختاماً یجب أن نذكر بإكبار علماء أھل السنّة الفضلاء الذین ردُّوا
 الذین -یدعیان أنھما منھم  ن ھذین لأ-ھذا ردوداً مطوَّلة ، ونخص منھم علماء الحنابلة 
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، وقد ذكرنا ستین عالماً  جزموا بخروج ھذین من الملة الإسلامیة لآرائھما المتطرفة
 .سابق من أھل السنة ممن ردوا على ابن تیمیة في مقال

 
 .إلیك سبحانك اللھم وبحمدك نشھد أن لا إلھ إلا أنت نستغفرك ونتوب

 
 
 

-------------------------------------- 
 :الھامش
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 .والدارمي بتوسع ، واخترنا ھذه الروایة لاختصارھا
قَالَ قَالُوا وَفِي   وَفِي یَمَنِنَاقَالَ اللَّھُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا(الحدیث عند البخاري  نص .9

وَفِي یَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ ھُنَاكَ  نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّھُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا
 .أحمدو ومن رواة ھذا الحدیث الترمذي) وَالْفِتَنُ وَبِھَا یَطْلُعُ قَرْنُ الشَّیْطَانِ  الزَّلَازِلُ
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 الوھابیة والصلیب

 الشیخ ابن باز أجاب في شریط مسجل عن لبس الصلیب وتعلیقھ ھل یصل إلى الكفر ؟
 لا ھذه أمور عادیة ، ینظر فیھا أولي الأمر بما تقتضیھ المصلحة ، إذا(فأجاب بقولھ 

 ولما) الخ …كان من المصلحة الإسلامیة قبول ھذه المجاملة أو ھذه الھدیة كان جائزاً
راجع ) . ولو كان صلیباً(قال !!) صلیب یا شیخ: (أنكر إلیھ بعض الحضور وقالوا 

بن عبداالله المسعري ، الأدلة القطعیة على عدم شرعیة الدولة السعودیة ، ص  محمد.د
 .الرافد للنشر والتوزیع ، مؤسسة١٦٧

 
مخطط القضاء الوھابیة  وھكذا أخي المسلم ترى وبكل وضوح كیف یتوارث علماء

ورسولھ بمخالفتھم  على الإسلام بحجة حمایتھ ، فالیھود والنصارى الذین أمرنا االله
إلیھم فیھ مصلحة  وعدم موالاتھم یرى كبیر شیاطین الوھابیة أن لبس صلبانھم والتزلّف
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الصلاة ، كما یفتي  الإسلام ، بینما في المقابل یرى وجوب قتل العراقیین وإن كانوا في
  !. المسلمین الإباضیة قربة إلى االلهبأن قتل

 
بأمِّ عینك أیھا المسلم تنفیذ ھؤلاء لمخطط أساتذة محمد بن عبد الوھاب من  وھكذا ترى
أعداء الإسلام من أمثال المستر ھامفر وكذلك الذین واصلوا المشوار بعد  المستشرقین

ھ الوھابیة الشیخ یسمی( الوھابیة وتوجیھ ھؤلاء الأعراب مثل جون فیلبي  ذلك لقیادة
!!) المسجد الحرام بعد اقتحام الوھابیة مكة المكرمة وخطب في المسلمین فیلبي وقد دخل

)١) ! 
 
 

---------------------------------- 
  :الھامش

 
 

المكرمة أواخر حكم السلطنة  اقرأ تاریخ الشیخ أحمد زیني دحلان مفتي مكة .1
 .فظائع الوھابیة لتطلع على شيء من) یةفتنة الوھاب(العثمانیة ، خصوصا فصل 

من ؟ الإرشاد للطباعة  وانظر كذلك السید أبو العلى التقوي ، الفرقة الوھابیة في خدمة
 . ١١٦لندن ، ص /والنشر ، بیروت 
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 ؟..أحرامٌ على بلابلھ الدَّوح 

 ة قبره غیر جائزة ،یرى الوھابیة التبرك بالنبي صلى االله علیھ وسلم شركاً ، وزیار
 وھذا أحد أسباب استحلالھم دماء المسلمین ، وفي المقابل یحتج الكثیر من المسلمین

 بجواز التبرك بالنبي صلى االله علیھ وسلم بما فعلھ بلال بن رباح رضي االله عنھ بعدما
 عاد من الشام في خلافة عمر رضي االله عنھ ، فقصد قبر النبي صلى االله علیھ وسلم ،

 ، ٢٨ ص ١ذ یبكي عنده ویمرِّغ وجھھ علیھ ، أورده ابن الأثیر في أسد الغابة جوأخ
ذكر ھذه الزیارة أیضاً ابن عساكر بإسناد جید ، وكذلك ما فعلتھ فاطمة الزھراء ،  وقد

أخذت قبضة من تراب قبر أبیھا علیھ الصلاة والسلام ، وأخذت تشمھا وتبكي  حیث
  : وتقول

 
 

الحاكم  وما فعلھ أبو أیوب الأنصاري من وضع وجھھ على القبر الشریف ، وقد أورده
 ، وروى ھذه الزیارة أحمد ، وقد وضع ٥١٥ ص ٤في مستدركھ على الصحیحین ج 

ھتھ ، عمر یده على مقعد النبي صلى االله علیھ وسلم من المنبر ثم وضعھا على جب ابن
ذلك في شرح الشفاء للقاضي عیاض ، وقد روى مالك في الموطأ ھذه الزیارة  وقد جاء

أورد أحمد بن حنبل في مسند الأنصار بسند صحیح ما یدل على ترغیب  أیضاً ، وقد
بن جبل في زیارة قبره صلى االله علیھ وسلم ساعة وداعھ لھ عند  الرسول الكریم لمعاذ

لَعَلَّكَ  یَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي ھَذَا أَوْ(لھ قال  خروجھ إلى الیمن حیث
لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي ھَذَا أَوْ قَبْرِي فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا



 

 ٦٨

الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَیْثُ   الْمَدِینَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيفَأَقْبَلَ بِوَجْھِھِ نَحْوَ ثُمَّ الْتَفَتَ
على خبرھا تمخَّضت ) أن(وإذا دخلت  في أغلب أحوالھا للرجاء ،) لعلَّ(و) كَانُوا 

توصیة معاذ بأن یعرج عند  للعرض والرجاء ، فالجملة تنطوي بصریح البیان على
 .(١(للزیارة لیسلم علیھ جده صلى االله علیھ وسلم وقبرهرجوعھ إلى لمدینة على مس

 
 :ومن عجائب ضلال الوھابیة وتناقضھم ما یلي

 أن الأب الروحي الأول لھؤلاء ھو ابن تیمیة ، الذي اشتھر التبرك بھ فقد جاء في :أولاً
 حضر جمعٌ إلى القلعة(  أنھ قد ٣٧١-٣٦٩العقود الدریَّة للحافظ ابن عبد الھادي ص 

 فأذن لھم بالدخول ، وجلس جماعة قبل الغسل ، وقرأوا القرآن) د وفاة ابن تیمیةعن)
 .وتبركوا برؤیتھ وتقبیلھ ثمَّ انصرفوا

 
انصرفن ، وألقى الناس على نعشھ منادیلھم  وحضر جماعة من النساء ففعلن ذلك ثمَّ

ر فضل عن غسلھ واقتسم جماعة السد وعمائمھم للتبرك ، وشرب جماعة الماء الذي
 . الذي غسل بھ

 
على رأسھ دفع فیھا خمسمائة درھم ، وقیل إن الخیط الذي  وقیل إن الطاقیة التي كانت

 .بسبب القمل ، دفع فیھ مئة وخمسون درھما فیھ الزئبق الذي كان في عنقھ
 ( كثیرة لیلاً ونھاراً وتردد الناس إلى قبره أیاما: ویضیف 

 !أتباعھ القدامى بالشرك؟ جدد أم أنھم یتھمونفھل یستثنى ابن تیمیة في نظر أتباعھ ال
 

بن عبد الوھاب ، والكثیر من  الأب الروحي الحدیث لھؤلاء الحشویة ھو محمد: ثانیاً
ما رأوھم یزورون قبراً  الناس یظن غافلاً أن ھؤلاء القوم بتشریكھم للمسلمین إذا

ي النبوي ، ولكن ماذا لو للھد ستكون قبورھم دارسةً لیس علیھا بناءٌ ولا علامات اتباعاً
 ؟ كان قبر محمد بن عبد الوھاب مزاراً رسمیاً للوھابیة

 نعم إن قبر محمد بن عبد الوھاب علیھ بناء شامخ وقد جُصِصَ بالرخام ، وفي داخل
 . المعبد نقشت البیعة التي تمت بینھ وبین محمد بن سعود للتبرك والتمسح

 
صلى االله علیھ  ربون الناس لزیارتھم لقبر المصطفىفانظروا أیھا الناس إنَّ الوھابیة یحا

وھم في  !! وسلم ، ویرون وجود قبره الشریف داخل المسجد النبوي خطیئة من الخطایا



 

 ٦٩

نقول  المقابل یتخذون رموزھم كمحمد بن عبد الوھاب آلھة تعبد من دون االله ، ونحن
 :كما قال الشاعر

 

 
 
 

------------------------------- 

 
 

للسلام علیھ صلى االله علیھ  للرد المفصل على دعوى ابن تیمیة وحزبھ منع السفر (1)
 وما یلیھا ، ٥٦٠النبویة ، ص  محمد سعید رمضان البوطي ، فقھ السیر. وسلم راجع د

 ١٠ط 

 
 

 من ضلالات الحشویة

 أصحاب فقھ سطحي عقیم في الدین وغیره ، وذلك لضیق أفقھمالوھابیة حشویة العصر 
 وقلة معرفتھم ، فالجھاد لدیھم قتال المسلمین بحجة أنھم أھل شرك وبدعة ، والعقیدة

عندھم تتمحور حول القبور وتفسیق من یزورھا ووصمھم بجریمة الشرك ، وأن االله 
 ضال مضل یرید تخریب السماء ، وبناء علیھ فمن قال بدوران الأرض فھو موجود في

، ولولا أن ھؤلاء ینمقون كلامھم بشيء من القرآن لما اكترثنا بالرد  ! العقیدة السلفیة
لنبعد كتاب االله سبحانھ وتعالى عن تأویلات المبطلین فإننا نورد ھھنا  علیھم ، ولكن
ال واضح الحجة ناصع البرھان لسماحة الشیخ أحمد بن حمد الخلیلي لسؤ جواباً مقتضباً

 :نصھ ھذا
 

كدلیل على أن االله موجود في } إلیھ بل رفعھ االله{ما قولكم فیمن احتج بقولھ تعالى .س 
  السماء؟
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إني {في شيء فإن إبراھیم علیھ السلام حكى االله عنھ قولھ  لیس قولھ ھذا من الصحة. ج

د الشام ھاجر إلى بلاد الشام ، فھل معنى ذلك أن االله كان ببلا مع أنھ} مھاجرٌ إلى ربي
إذا كان أحدكم یصلي فلا یبصق أمام وجھھ {في الحدیث الصحیح  مستقراً ؟ وكذلك جاء

وھل معنى ذلك أن االله مستقر بین یدي كل مصلٍّ ؟ كلا وإنما  { فإن االله بینھ وبین قبلتھ
والمجاز ، وقد أنزل االله بھما القرآن ووردت بھما السنة ، فقولھ  كلام العرب فیھ الحقیقة

یدل على التقریب والتكریم ، وھذا كما یقال في الذي یموت } إلیھ بل رفعھ االله{ى تعال
 .االله إلیھ ، واالله أعلم من الصالحین نَقَلَھ

 
 قراءة في كتاب شقیق محمد بن عبد الوھاب

أمرنا بمواجھة الحجة بالحجة ،  الإسلام دین الحجة والبرھان ، لا إكراه فیھ ولا إجبار ،
الحشویة حتى انبرى لھا علماء  لا إكراه في الدین ، وما إن ظھرت نابتةلا بالسیف ، ف

وسقم منطقھا ، وخطر  المسلمین من كل صقع وقطر یبینون عوارھا وتھافت حججھا ،
الحشویة یلزُّون أنفسھم  مرماھا ، وفي مقدمة ھؤلاء العلماء علماء الحنابلة ؛ لأن ھؤلاء

على ھؤلاء المفترین ،  نا ردود بعض العلماءزوراً بمذھب الإمام أحمد ، وسنذكر ھھ
سنفسح المجال لذكر  ولأن أستاذھم الذي یدورون حولھ ھو ابن تیمیة الحراني فإننا

علماء أھل  ستین عالماً ممن ردوا علیھ مع أسماء كتبھم مقتصرین في كل ذلك على
  . السنة

 
  الوھاب قراءة في كتاب شقیق محمد بن عبد

للعلامة الشیخ سلیمان  "الصواعق الإلھیة في الرد على الوھابیة"ھذه قراءة في كتاب 
منھ ھھنا على  بن عبد الوھاب النجدي شقیق الشیخ محمد بن عبد الوھاب ، نقتبس

كان قدرھم  حلقات ، وذلك ھدیة لطلاب الحقیقة من المسلمین ، خصوصاً أولئك الذین
أن ینیر  ة ، آملین االله العظیمالعیش في مجتمعات منغلقة ، حُجبت فیھا أنوار الحقیق

  .قلوبھم
 

  :تعریف بالكتاب
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كُتب من خضم المعركة ، من رجل رأى خطورة فكر أخیھ الجانح ، فقام  ھذا الكتاب
نفذت جمیعھا … طبع الكتاب عدة طبعات بمصر والشام وغیرھا  . بالرد علیھ ونقضھ

مع تعلیق للشیخ  ١٩٢٣ وطبعة الفتوح- ١٣٤٦بمصر  ، ومن أجودھا طبعة الكمال
فصل " الأزھریة ، كما أنَّ للمؤلف كتاب آخر ھو  محمد حسنین مخلوف مدیر المعاھد
 ."الوھاب الخطاب في الرد على محمد بن عبد

 
وعلَّق علیھ إبراھیم  الكتاب الذي بین أیدینا ھو طبعة دار الإنسان بمصر ، حققھ وقدم لھ

  . صفحة١٦٥محمد البطاوي ، ویقع في 
 

  :دیرالتص من
منافع في ملك االله ،  في الوقت الذي صعد فیھ الكفار إلى القمر والمریخ ، لاستكشاف
الأرض ، وكفر من  نجد شیخ أدعیاء السلفیة بیننا یصدر فتواه الشھیرة بإیقاف دوران

تعالى االله عمَّا  یقول بأنھا حول نفسھا تدور ؟؟ لأن العلو الجھوي أساس في عقیدتھم
التوبة إذن؟ ومن یخالفھم   أنَّ العصاة كفار ، ففیم-ي ظاھریة السلفیة یزعمون أ. یقولون

أحدھم على ھذه الساحة  راجع ما كتبھ مؤخراً! (من المسلمین فھو كافر یستحق الذبح
  .فلمن النجاة یا ترى؟) من تكفیر الإباضیة ، واستحلالھ لقتلھم

 -  قد مات ، وأولى منھویحذرون من زیارة قبر الرسول صلى االله علیھ وسلم ، فإنھ
 .! زیارة مسجده إن كان ولا بد-عندھم 

  !ولا تتوسلوا بھ إلى ربكم! وسلم بالسیادة لا تخاطبوا النبي صلى االله علیھ: ویقولون 
 

  :الكتاب من مقدمة محقق
الوھاب النجدي ضد  المعركة التي یخوضھا مؤلف ھذا الكتاب الشیخ سلیمان بن عبد"

النجدي المولود في  لحركة الوھابیة الشیخ محمد بن عبد الوھابأوھام شقیقھ مؤسس ا
نجد ، وفتن بعض  إقلیم نجد حیث ظھر مسیلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في الیمامة من

حتى ) االله عنھ رضي(المسلمین من إقلیمھ فاتبعوه ، ومنعوا الزكاة ، وقاتلھم أبو بكر 
 .ولید رضي االله عنھقتل مسیلمة في آخر حملة بقیادة خالد بن ال

النبي صلى االله علیھ وسلم تنبأ بظھور الفتن في إقلیم نجد حیث روت الصحاح أنھ  وكان
 : نحو نجد قائلاً-االله علیھ وسلم أشار بإصبعھ للرجل النجدي  صلى

 ..!!( والفتن ، ومنھا یطلع قرن الشیطان ھناك الزلازل )
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 النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ عن) عنھ رضي االله(وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 
 .نجد مشیراً إلى) . رأس الكفر نحو المشرق( قال 

 
الظاھري  وظھرت الدعوة الوھابیة أیضاً في إقلیم نجد ، وتشددت في إحیاء الفكر

وسلم ،  ومقولات ابن تیمیة في إنكار الوسیلة مع ثبوتھا لحضرة النبي صلى االله علیھ
قبور   الحق سبحانھ ، وإنكار زیارة القبور لا سیماوالقول بالعلویة المادیة لذات

 …الصالحین مع ثبوت السنة بالحث على زیارتھا
 

 -السائد في تلك البلاد ھو مذھب الإمام أحمد بن حنبل  ومع أن المذھب… :ویقول 
عنھ في الفقھ فقط ولم یأخذوا عنھ في أمر العقیدة ،   إلا انھم أخذوا–رضي االله عنھ 

حكموا بالكفر على مخالفیھم في الرأي فإن لم تكن  لى أبعد من ذلك حیثبل ذھبوا إ.…
  .معھم فأنت والعیاذ باالله كافر

 
على العالمین ؛ فكیف تبیحون لأنفسكم  إن الإسلام رحمة االله : ویقول مخاطباً الوھابیة

تدین لمخالفیكم بالكفر والشرك متأولین مع أن تلصقوا بھ أحقاداً وبذاءات وقذفاً بالباطل
ولربھم عابدون ، إن الدلیل الذي تقیمونھ  مع أنھم إخوة لكم مؤمنون ولدینھم غیورون
 !یقام علیكم بھذا الاتھام على خصومكم متأولین ھو ذاتھ الدلیل الذي

 
الكتاب ذكر الشیخ سلیمان شروط الإمامة في الدین ، ونتیجة  في أول :نماذج من الكتاب

ابتلي الناس بمن ینتسب إلى الكتاب  (٢٦-٢٥ ص ذلك لمعرفتھ بأخیھ فقد قال بعد
وإذا طلبت منھ أن تعرض كلامھ . یبالي من خالفھ  والسنة ویستنبط من علومھما ولا

الناس الأخذ بقولھ وبمفھومھ ومن خالفھ فھو  على أھل العلم لم یفعل بل یوجب على
 واالله ولا عُشر واحدة من خصال الاجتھاد ، ولا ھذا وھو لم یكن فیھ خصلة. عنده كافر

 (من الجھال واحدة ، ومع ذلك راج كلامھ على كثیر
 

عقیدة (عنوان  ویثبت على أن أتباع أخیھ ھم الخوارج عن الدین حیث بیَّن ذلك تحت
مخاطباً أخیھ   وما بعدھا ، ثم یقول٤٣، ویتوسع في ذلك ص ٢٦ص) الخوارج عقیدتھم

في  الله صلى االله علیھ وسلمفانظر رحمك االله إلى طریقة أصحاب رسول ا (٤٥ص 
 الإحجام عن تكفیر من یدعي الإسلام ھذا وھم الصحابة رضي االله عنھم الذین یروون
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فانظر إلى ھدي أصحاب رسول االله صلى … الأحادیث عن رسول االله صلى االله علیھ 
علیھ وسلم وأئمة المسلمین لعل االله یھدیك إلى اتباع سبیل المؤمنین ، وینبھك من  االله
 وھذه شھادة من عالم شفیق بأخیھ من البلیة) البلیة التي تزعمون الآن إنھا السنة  هھذ

 التي ھو فیھا ؛ ألا فلینتبھ الذین جعلوا على أعینھم عصائب وساروا خلف ھذا المستحل
 ! لدماء المسلمین المبتدع في الدین بشھادة أھلھ وبدلیل سوء عملھ

د االله اتقوا االله وخافوا ذا البطش الشدید ، لقد یا عبا ( ٧٧الوھابیة ص  ویقول مخاطباً
 إن الذین یرمون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد{المؤمنین والمؤمنات  آذیتم

تكفیر من  واالله مالعباد االله ذنب إلا إنھم لم یتبعوكم على} احتملوا بھتاناً وإثماً مبینا
 ن على إسلامھ فإن تبعوكمشھدت النصوص الصحیحة بإسلامھ ، وأجمع المسلمو

 أغضبوا االله تعالى ورسولھ صلى االله علیھ وسلم ، وإن عصوا آراءكم حكمتم بكفرھم
لست أخاف على أمتي : (وردتھم ، وقد روي عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

تقتلھم ، ولا عدواً یجتاحھم ، ولكن أخاف على أمتي أئمة مضلین إن أطاعوھم  غوغاء
 .رواه الطبراني من حدیث أبي أمامة) عصوھم قتلوھم وإنفتنوھم 

 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأقوالھم وغیرھم من سلف الأمة  ، ثم یذكر لھ ما فعل أبو

وأنتم  (٧٩أقوالھم ، ثم یخاطب أخاه وحزبھ قائلاً ص  حیث أنھم لا یلزمون الناس بأخذ
ھل أنتم معصومون فیجب الأخذ رأیكم ، سألتكم باالله  تكفرون من لا یقول بقولكم ویرى
على الأمة الأخذ بقولكم أم تزعمون أنكم أئمة تجب  بقولكم ؟ فإن قلت لا فلم توجبون

في رجل منكم شرط من شروط الإمامة التي ذكرھا  طاعتكم فأنا أسألك باالله ھل اجتمع
الإمامة ، باالله علیكم انتھوا واتركوا  أھل العلم أو حتى خصلة واحدة من شروط

یمارس شیئاً من كلام أھل العلم فأنت ما  تعصب ، ھبنا عذرنا العامي الجاھل الذيال
  ( واحذر عقوبة جبار السماوات والأرض عذرك عند االله إذا لقیتھ ؟ باالله علیك تنبھ

 
یوجھھا الشیخ سلیمان لأخیھ ، والتصویر  إن النصائح المخلصة التي: أیھا الإخوة 

العلم والسطحیة والتعصب الأعمى ما  ھابیة من ضحالةالصادق للحال التي علیھا الو
والأمثلة على ذلك بینة ولعل في ما  تزال ماثلة حتى ھذه الساعة في كبار علمائھم ،

  .الھدایة ذكرناه في كتابنا ھذا كفایة لمن أراد االله لھ
 

الفتنة النبویة بأن  ومع أن الشیخ سلیمان من بلاد نجد فإن ذلك لا یمنعھ من ذكر الحقیقة
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وما یلیھا یذكر  ١١٢ص) الشیطان في نجد(في نجد فنراه یبوب باباً في كتابھ بعنوان 
وأن بھا الزلازل  فیھ الأحادیث النبویة الصحیحة التي ذكر فیھا أن رأس الكفر فیھا ،

للأحادیث الصحیحة  ألیس في ھذا مناقضة! والفتن ، فكیف لتجدید الدین أن یخرج بھا ؟
 !؟
 

یدل على بطلان مذھب   وما بعدھا ما١١٦ص )بدعة الفتن النجدیة(ب ویبین في با
یبین في كلِّ فصل  الوھابیة وھذا أكبر أبواب الكتاب حیث أنھ ینقسم إلى عدة فصول
المصطفى صلى االله  إحدى الفتن النجدیة ویبطلھا بكتاب االله والثابت الصحیح من سنة

 . علیھ وسلم
 

العلمي في الرد ، والإخلاص في  ت أھمھا المنھجإن ھذا الكتاب یتمیز بعدة ممیزا
إنك لا {ولكنھا المشیئة الإلھیة  النصیحة ؛ كیف لا وھو ینصح أخاه الذي یرجو ھدایتھ ،

  {تھدي من أحببت ولكن االله یھدي من یشاء
 

ستجدھا في بعض  ختاماً لقد اقتبسنا من ھذا الكتاب القیِّم بعض الردود على ھذه الفرقة
ھذا الكتاب   واقرأ مثلاً موضوع أسئلة تبحث عن جواب ، ولا یقدح في قیمةمقالاتنا ،

عن الكثیر  دعوى الوھابیة ندمَ الشیخ سلیمان على كتابھ قبل موتھ فھذه دعوى یرددونھا
تقدح في  من العلماء الذین یكشفون باطلھم ، فمع التسلیم جدلاً بصحة دعواھم فھي لا

 .  البرھانالكتاب مادام واضح الحجة ، ناصع

 
  

 علماء أھل السنة وقولھم في الحشویة

الفتاوي  یقول العلامة ابن حجر الھیثمي في:نبدأ أولا بالحدیث عن ابن تیمیة الحراني 
وأن  " :  ناقلا المسائل التي خالف فیھا ابن تیمیة إجماع المسلمین١١٦الحدیثیة ص

فاعلا  جعلھ موجبا بالذات لاالعالم قدیم بالنوع ، ولم یزل مع االله مخلوقا دائما، ف
العرش لا  بالاختیار ، تعالى االله عن ذلك وقولھ بالجسمیة والجھة والانتقال ، وانھ بقدر

" الصریح اصغر ولا اكبر ، تعالى االله عن ھذا الافتراء الشنیع القبیح والكفر البواح
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 موإیاك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تیمیة وتلمیذه ابن قی " ٢٠٣وقال في ص
الجوزیة وغیرھما ممن اتخذ إلھھ ھواه، وأضلھ االله على علم وختم على سمعھ وقلبھ 

على بصره غشاوة ، فمن یھدیھ من بعد االله ، وكیف تجاوز ھؤلاء الملحدون  وجعل
الرسوم وخرقوا سیاج الشریعة والحقیقة فظنوا بذلك انھم على ھدى من  الحدود وتعدوا
 طبعة المكتبة ٤٨٩في حاشیتھ على مناسك النووي صوقال . الخ...كذلك ربھم، ولیسوا

یعتبر بإنكار ابن تیمیة لسن زیارتھ صلى االله علیھ وسلم ، فإنھ عبد أضلھ  ولا" السلفیة 
قال العز بن جماعھ، وأطال في الرد علیھ التقي السبكي في تصنیف مستقل ،  االله كما

 فانھ وقع في حق االله رسول االله صلى االله علیھ وسلم لیس بعجب، ووقوعھ في حق
: یقول الظالمون والجاحدون علوا كبیرا فنسب إلیھ العظائم ، كقولھ  سبحانھ وتعالى عما

ویدا ورجلا وعینا وغیر ذلك من القبائح الشنیعة ولقد كفره كثیر من  إن الله تعالى جھة
" غراء االله بعدلھ وخذل متبعیھ الذین نصروا ما افتراه على الشریعة ال العلماء، عاملھ
ابن حجر الھیثمي أیضا في الجوھر المنظم في زیارة القبر النبوي المكرم  وقال العلامة

یتلاعب بھ الھوى حتى كان مجموعة بدع شنعاء ودائرة جھالات وأباطیل  وما زال" 
سبق ومنھا مالم یسبق إلیھ فنجده في مسائل من علم التوحید حشویاً  شوھاء ، منھا ما
 بالأجزاء والجھة والمكان والنزول والصعود الحسیین وحلول االله كرامیاً یقول في

ومن ناحیة أخرى نجده في حضیضة الخوارج یكفر أكابر الأمة  الحوادث بذاتھ تعالى ،
فان قلت كیف تحكي : وقال عنھ أیضا في نفس الكتاب  الخ...ویخطئ أعاظم الأئمة

بھا ، وابن تیمیة من متأخري الزیارة والسفر إلیھا وطل الإجماع السابق على مشروعیة
 اعني ابن -كلھ ، كما رآه التقي السبكي بخطھ وأطال الحنابلة منكر لمشروعیة ذلك

تمجھ الأسماع وتنفر عنھ الطباع بل زعم حرمة السفر   في الاستدلال لذلك بما-تیمیة 
 الصلاة ، وان جمیع الأحادیث الواردة فیھ موضوعھ إلیھا إجماعا، وانھ لا تقصر فیھ

 من ھو ابن تیمیة حتى ینظر إلیھ - الھیثمي-قلت وتبعھ بعض من تأخر من أھل مذھبھ
وھل ھو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذین  او یعول في شيء من أمور الدین علیھ

اظھروا عوار سقطاتھ، وقبائح أوھامھ  تعقبوا كلماتھ الفاسدة وحججھ الكاسدة حتى
والبسھ رداء الخزي وأرداه وبوأه من  لھ االله تعالىعبد أض" وغلطاتھ كالعز بن جماعة 

وقال عنھ في شرح الشمائل " الحرمان  قوة الافتراء والكذب ما أعقبھ الھوان وأوجب لھ
شیئا بدیعا وھو انھ صلى االله علیھ وسلم  انھ ذكر: قال ابن القیم عن شیخھ ابن تیمیة " 

لم نجد :  بالعذبة، قال العراقي الموضع لما رأى ربھ واضعا یده بین كتفیھ أكرم ذلك
بل ھذا من قبیل رأییھما " الھیثمي   قال ابن حجر-یعني من السنة-لذلك أصلا 
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الاستدلال لھ والحط على أھل  وضلالھما ، اذ ھو مبني على ما ذھب إلیھ وأطالا في
، ولھما في ھذا المقام من  السنة في نفیھم لھ، وھو إثبات الجھة والجسمیة الله تعالى
بالزور والبھتان، فقبحھما االله  القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنھ الآذان ویقضى علیھ

مبرؤون عن ھذه الوصمة القبیحة ،  وقبح من قال بقولھما، والإمام احمد واتباع مذھبھ
ابن تیمیة " ١١٤الحدیثیة ص وقال عنھ أیضا في الفتاوي" كیف وھي كفر عند كثیرین

الأئمة الذین بینوا فساد أحوالھ  لھ وأعماه وأذلھ ، بذلك صرحعبد خذلھ االله تعالى وأض
الإمام المجتھد المتفق على إمامتھ  وكذب أقوالھ ، ومن أراد ذلك فعلیھ بمطالعة كلام
وولده التاج والشیخ الإمام العز بن  وجلالتھ وبلوغ مرتبة الاجتھاد أبي الحسن السبكي

والحنفیة والحاصل انھ لا یقام  مالكیةجماعھ وأھل عصرھم وغیرھم من الشافعیة وال
مبتدع ضال ومضل جاھل  لكلامھ وزن بل یرمى في كل وعر وحزن، ویعتقد فیھ انھ

 " غال، وأجارنا من مثل طریقتھ وعقیدتھ

 
  

 تیمیة ذكر بعض العلماء والفقھاء والقضاة من أھل السنة الذین ناظروا ابن

 لسنة الذین ناظروا ابن تیمیة أو ردّواذكر بعض العلماء والفقھاء والقضاة من أھل ا
 علیھ وذكروا معایبھ ممن عاصروه أو جاؤوا بعده

 
 :على المصطفى أما بعد الحمد الله وكفى وصلاة وسلاما

ردّ علیھ من   ھـ ، أو٧٢٨فھذه أسماء بعض من ناظر ابن تیمیة المتوفى سنة 
رسائلھم  ابلة، مع ذكرالمعاصرین لھ والمتأخرین عنھ من شافعیة وحنفیة ومالكیة وحن

  : وكتبھم التي ردوا علیھ فیھا فمنھم
 بن إبراھیم بن جماعة الشافعي القاضي المفسر بدر الدین محمد -1
 . القاضي محمد بن الحریري الأنصاري الحنفي -2
 . القاضي محمد بن أبي بكر المالكي -3
 . القاضي أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي -4

 انظر عیون التواریخ للكتبي ، ونجم.  ص ٧٢٦ منھم سنة وقد حبس بفتوى موقعة
 . المھتدي لابن المعتم القرشي
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  . ھـ 756 الحافظ المجتھد تقي الدین السبكي المتوفى سنة -5
  .الاعتبار ببقاء الجنة والنار 
 .تیمیة الدرة المضیئة في الرد على ابن 
  . شفاء السقام في زیارة خیر الأنام 
  . بالطلاق المعلق قق في الحلفالنظر المح 
 . نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأیمان والطلاق 

  .  ھـ٧١٦ناظره الفقیھ محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل المتوفى سنة -6
 .  ھـ٧٦١قدح فیھ الحافظ صلاح الدین العلائي المتوفى سنة  -7
حلبي المعروف بابن جھبل المتوفى سنة أحمد بن یحیى الكلابي ال معاصره الشیخ -8

  .  ھـ٧٣٣
  .في نفي الجھة رسالة 

 .  ھـ٧٢٧القاضي كمال الدین بن الزملكاني المتوفى سنة  -9
 ناظره وردّ علیھ برسالتین ، واحدة في مسألة الطلاق ، والأخرى في مسألة الزیارة . 

  .  ھـ٧١٥ناظره القاضي صفي الدین الھندي المتوفى سنة -10
 .  ھـ٧١٤المحدّث علي بن محمد الباجي الشافعي المتوفى سنة  الفقیھ -11

  . موضعا وأفحمھ ناظره في أربعة عشر ·
  .  ھـ٧٢٥المؤرخ الفخر بن المعلم القرشي المتوفى سنة -12
 نجم المھتدي ورجم المعتدي.  

 . بحبسھ  ط٧٤١مرسوم السلطان ابن قلاوون المتوفى سنة  -13
  .  ھـ٧٤٨الحافظ الذھبي المتوفى سنة معاصره  -14

  . والطلب بیان زغل العلم 
 . النصیحة الذھبیة 

 . ھـ ٧٤٥المفسر أبو حیان الأندلسي المتوفى سنة -15
 . تفسیر النھر الماد من البحر المحیط 

  .  ھـ٧٧٩المتوفى سنة  الفقیھ الرحَّالة ابن بطوطة -16
 . رحلة ابن بطوطة 

  .  ھـ٧٧١المتوفى سنة   الدین السبكيالفقیھ تاج -17
  . طبقات الشافعیة الكبرى 
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 .  ھـ٧٦٤شاكر الكتبي المتوفى سنة  تلمیذه المؤرخ ابن -18
  . عیون التواریخ 

  .  ھـ٧٣٤الیمن اللخمي الفاكھي المالكي المتوفى سنة  الشیخ عمر بن أبي -19
 . على منكر الزیارة التحفة المختارة في الرد 

   ھـ٧٥٥القاضي محمد السعدي المصري الأخناني المتوفى سنة -20
 البراھین"المقالة المرضیة في الرد على من ینكر الزیارة المحمدیة، طبعت ضمن  

 . للعزامي" الساطعة
  .  ھـ٧٤٣الشیخ عیسى الزواوي المتوفى سنة  -21

  . مسالة الطلاق رسالة في 
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 .ھـ٨٢٦الحافظ ولي الدین العراقي المتوفى سنة  -24
 . على الأسئلة المكیةالمرضیة في الرد  الأجوبة 

  . ھـ٨٥١المتوفى سنة  الفقیھ المؤرخ ابن قاضي شھبة الشافعي -25
 . تاریخ ابن قاضي شھبة 

 .  ھـ٨٢ ٩المتوفى سنة  الفقیھ أبو بكر الحصني -26
 .أحمد دفع شبھ من شُبھ من شبَّھ وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام 

  ھـ٨٥٣سنة  ة التونسي المالكي المتوفىرد علیھ شیخ إفریقیا أبو عبد االله بن عرف -27
.  
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 . ھـ١٣٢٨لھدى الصیادي المتوفى سنة السید محمد أبو ا - 45
  . قلادة الجواھر 
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  .ابن تیمیة لیس سلفیا 
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 . الرسائل الغماریة ، وغیرھا من الكتب 



 

 ٨١

  .ھـ١٣٨٣شبال سالم بن جندان الأندونیسي كان حیا سنة الأ المسند أبو -57
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 وقد كفَّره الشیخ مصطفى أبو سیف الحمامي في كتابھ غوث العباد ببیان الرشاد ، - 59
د العرفي ، والشیخ یوسف الدجوي ، والشیخ وقرَّظھ لھ جماعة وھم الشیخ محمد سعی

أبو دقیقة ، والشیخ محمد البحیري ، والشیخ محمد عبد الفتاح عناتي ، والشیخ  محمود
االله الجكني الشنقیطي ، والشیخ دسوقي عبد االله العربي ، والشیخ محمد حفني  حبیب
 . بلال

الصغراء ،   كتابھ ھدایةوقد ذمَّھ وبین أنھ كذاب الحافظ أحمد بن الصدیق الغماري في
وكذا  والقول الجلي ، ورد علیھ أیضا محمد بن عیسى بن بدران السعدي المصري ،

  . السید الشیخ الفقیھ علوي بن طاھر الحداد الحضرمي
 عبداالله بن محمد الھرَري الحبشي العلاّمة المحدِّث -60

 لمقال ، ط دار المشاریع ،وھو مصدر ھذا ا المقالات السنیة في الردِّ على ابن تیمیة ، ·
 
 
 

بعد ذلك ، كیف یلتفت إلى رجل تكلم فیھ كل ھؤلاء  فانظر أیھا الطالب للحق وتمعن
لیحذروا منھ ، وھل من العقل والحكمة أن یقدّم كلامھ  العلماء لیبینوا حقیقتھ للناس

 .سبحانك اللھم ھذا بھتان عظیم الفاسد على قول االله ورسولھ ،

 
٠ 

 ر من أدعیاء السلفیةالبخاري یحذِّ

 حذَّر مرشد جمعیة علماء أھل السنة والجماعة بعموم الھند الشیخ العلامة عبداالله
 البخاري المسلمین من فتنة الوھابیة وأدعیاء السلفیة في مقابلة أجرتھا معھ مجلة منار

ظھرت في بلاد المسلمین فرقة : ( م فقال ١٩٩٧ ، أغسطس ٥٧الھدى اللبنانیة ، عدد 
تسمي نفسھا بالسلفیة ، وتدّعي أنھا تتبع السلف الصالح ، وھم في الحقیقة لیسوا  ةشاذ



 

 ٨٢

 ھم یدَّعون أنھم. منھج السلف لأنھم لو كانوا كذلك لما شذوا عن إجماع المسلمین  على
لا  جاؤوا لیخرجوا الناس من الوثنیة ، من عبادة القبور إلى عبادة االله ، ولكن المسلمین

كبیرة  ھذا كلام باطل ، وفتنة! فكیف یتھمون المسلمین بأنھم وثنیون ؟یعبدون القبور ، 
 (.علینا أن نواجھھا ونحاربھا حتى لا تنتشر وتتوسع

 
لقد دخلوا إلى الھند عن طریق الإنجلیز الذین :( تسللھم إلى الھند  وقال مبیناً سبب

ید ، وقد ألف لتفریق المسلمین ، ونحن أدركنا خطرھم منذ زمن بع زرعوھم في بلادنا
وھذا الوعي .) الكتب في الرد علیھم وبیان مخاطرھم ومفاسدھم علماء الھند مئات

بعجیب على مثلھ ، فدعوة محمد بن عبد الوھاب كان یقف  التأریخي من الشیخ لیس
متمنین بذلك ھدم الإسلام من الداخل ، وقتل روح الجھاد  وراءھا الإنجلیز بكامل ثقلھم ،

جھاد مسلمي شبھ القارة الھندیة لتحریر أوطانھم من  مرَّین منبعد أن ذاقوا الأ
 .الاستعمار النصراني

 
  لیس فیھ تفریق للمسلمین بل فیھ إنقاذٌ- أي أدعیاء السلفیة -إنَّ التحذیر منھم ) : وقال

لھم وتنبیھ من مخاطرھم ، لأنك إذا علمت أن ھناك لصاً یرید أن یدخل دار جارك ھل 
 (!؟أم تحذِّره  تسكت

 
أرض من فتنة السلفیة  وھكذا أیھا الاخوة المسلمون ترون تحذیر علماء الأمة في كل

ورمیھم بالشرك وفي  الوھابیة ، الذین یحاولون شغل المسلمین بأنفسھم ، وتكفیرھم بل
 .(التوحید(كتابھ  طلیعتھم شیخھم محمد بن عبد الوھاب الذي رمى سیدنا آدم بالشرك في

 
والجماعة بعموم الھند   البخاري ھو مرشد جمعیة علماء أھل السنةإن الشیخ عبد االله

 .بالھند) منغلور(في ناحیة ) سید مدني(وعمید كلیة 

 
٠ 

 التحایل على الزنا



 

 ٨٣

 الفقھ الوھابي سطحي ، وذلك أحسن ما نستطیع وصفھ بھ ، بل ھو مضحك في كثیر من
  :جوانبھ ، وإلیك الأمثلة

 
طائفة من الأمة ، وعارض النسخ  ، الذي قال بنسخھیحارب الوھابیة زواج المتعة 

الطرفین ، ویشنِّع الوھابیة على  آخرون وفي مقدمتھم الشیعة ، وھو زواج مؤقت باتفاق
الفاحشة في الأمة ، ولكن الذي یجھلھ  الشیعة في ذلك تشنیعاً كبیراً ، ویتھمونھم بإشاعة
ائھم یحِلُّون ما یسمونھ بزواج علم كثیرون خارج دیار الحرمین أن الوھابیة بل كبار

 -ونشرت فتوى جوازه أیضا ، المسیار ، وقد تداولت ذلك وسائل إعلامھم المختلفة
المجلة العربیة ، الریاض ،  - (واسألوا أھل الذكر(وعلى لسان الشیخ ابن باز في باب 

 . ھـ١٤١٧ ، جمادى الأولى ٢٣٢عدد 
 

 یستوفي الشروط المشروعة ولكن في النكاح أن یتزوج رجل امرأة بعقد وطریقة ھذا
 ، لیحلوا بذلك ما حرَّم!!!! یطلقھا بعد أمدٍ ، من غیر أن تدري ھي بذلك  نیتھ المسبقة أنْ

 .االله
 

أزواجاً لتسكنوا  ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم(إنَّ االله سبحانھ وتعالى یقول : أولا
وأي سكن ذلك الذي  (قومٍ یتفكرونإلیھا وجعل بینكم مودة ورحمةً إنَّ في ذلك لآیات ل

یعبث بشرف النساء لیستمتع  ، وأیة مودة ورحمة تلك التي یكِنُّھا من!بُیِّتتْ لھ نیةُ الھدم 
 .! بھن وھو لھنَّ خادع

 
االله الطلاق بنص الحدیث النبوي الشریف ، وضع لإنھاء  أبغض الحلال عند: ثانیاً

وھذا الزواج إن لم نقل إنھ مبني على باقي السبل ،  علاقة الزوجیة عند فشل جدوى
القوم لم یتزوجوا إلا لیذوقوا عسائل النساء ، فھو  الطلاق فھو مآلھ المعلوم ، فھؤلاء

  .استخدام غیر شرعي للطلاق
 

الشرعي  ھذا غشٌ للمرأة الحالمة بالبیت الھانيء المستقر ، في ظل الزواج: ثالثاً
لا تدري  دَّ لھ أمداً معلوماً قبل أن یكون وھيالصحیح ، فھذا الزوج قد غشَّھا بزواج ح

 .(مني من غشَّ فلیس(بھ ؛ والرسول صلى االله علیھ وسلم یقول كما في صحیح مسلم 
 



 

 ٨٤

استغلال بشعٌ أناني  فوق أنَّ ھذا الزواج غشٌ ، وھو كافٍ لحرمتھ ؛ فھو كذلك: رابعاً
ذئبٌ جاء لینھش لحمھا  و إلاللمرأة الغافلة العفیفة ، التي لا تدري بأن ھذا الزوج ما ھ

 .ثمَّ یرمیھا ھیكلاً محطماً لیعدوا على أخرى
 

ھذا تشویھٌ لصورة الزواج الشرعي ، الذي ھو رباط قدسي ، جعل االله فیھ  :خامساً
وصیانةً لھا ، وھذا التلاعب سیسقط ھیبتھ عند الآباء وعند النساء ،  حمایة للمرأة

 . للزواجالغدر في كل متقدمٍ ویجعلھم یتوجسون
 

امرأة زواجاً مؤقتاً ، لیحللھا لغیره ،  ما ھو التیس المستعار؟ ھو رجل یتزوج: سادساً
أسباب كونھ تیساً مستعاراً أنھ قد تزوج  وأحد. وھذا الزواج محرم بالسنَّة الشریفة 

 .الزوج المرأة لأمدٍ معلوم ، وھذه تسمیة نبویة لھذا
 

حذَّرنا القرآن من   ، وھو نفس أسلوب الیھود الذینھذا تحایلٌ على ما حرَّم االله: سابعًا
الأحد ، ظانین بذلك  اتباع خطواتھم ، والذین رمَوا شباكھم یوم الجمعة لیلتقطوھا یوم

لكأن الوھابیة !وسبحان االله أنھم قد تحایلوا على االله الذي حرَّم علیھم الصید یوم السبت ،
في الفقھ ، ولكن لا عجب  یقلدونھم حتىلم یكتفوا بتقلید الیھود في العقائد فھاھم 

یقول العقیدة أیھا الناس  فالمقصد متفِق وھو خراب دیار الإسلام ، فعقیدتھم لسان حالھا
قولوا فقط لا إلھ إلا االله  اسرقوا وازنوا واشربوا الخمر بل وافعلوا كلَّ موبقة ولكن
ومن (ء ، واالله یقول ھؤلا وستدخلون الجنة بعد عذاب قلیل ، فیا بشرى المنافقین عند

، ذاك في ) ولھ عذاب مھین یعص االله ورسولھ ویتعدَّ حدوده یدخلھ ناراً خالداً فیھا
 .! العقیدة أما في الفقھ فھاھم یتحایلون على الحرام لِیحلُّوه

 
لدى ھؤلاء المتعفنة  إنَّ ھذا السِّفاح الذي یدعونھ زواجا لَیدلُّ على الفھم الأحمق: ثامناً

على أنھ متعة  فھوم الزواج ، فھو یدلُّ بوضوح على أنھم یفھمون الزواجفطرھم لم
أخرى  جنسیة للرجل ، متى ما تحققت وشبع من المرأة فلھ أن یرمي بھا ویذھب إلى
الرجل  یتلذذ بھا وھكذا دوالیك ، ولیس الزواج الإسلامي كذلك فھو علاقة مقدسة بین

التي ھي   المسلمة وإنجاب الذریة الصالحةوالمرأة فیھ السكن والمودة ، وبناء الأسرة
شیئاً من  أساس المجتمع الصالح ، وانظر بنفسك لترى إن كان زواج الوھابیة ھذا یحقق

 .!تلك المطالب



 

 ٨٥

 
فإنَّھ خیرٌ ألف مرَّة مقارنةً بزواج  مع أننا نؤمن بأنَّ زواج المتعة منسوخ ،: تاسعاً

ستغلالٌ ، فھو لا یكون إلا برضا الطرفین ، ا الوھابیة ھذا ، فلیس فیھ غِشٌ للمرأة ولا
تحلم بالمستقبل السعید مع من تظنھ شریك عمرھا  وزواج الوھابیة تكون فیھ المرأة آمنة

وكلمة طالق تحلُّ على مسامعھا كالصَّاعقة المدوِّیة من  ، مخلصةً لھ ، ثمَّ لا تتبین إلا
 !ترتكبھ دون سبب تعلمھ ، أو جرمٍ

 
إلیھ ، وھذا  ل الكریم الطلاق أبغض الحلال ، فھو آخر ما یُلجأسمى الرسو: عاشراً

 .السفھاء الزواج الوھابي سیجعل الطلاق أحبَّ الحلال عند رجالھم
 

عنھم ، فمن أین  ھؤلاء الحشویة یدَّعون السلفیة ، وحاشا السلف الصالح: حادي عشر
لھم وزرھا ووزر من  بدعةٌلھم بالدلیل من السُّنَة على جواز فعلتھم ، وواالله إن ھي إلا 

فقد قال االله سبحانھ وتعالى  إنھ الفھمُ الأعرابي للدین ، ولا غرو.عمل بھا إلى یوم القیامة
حدودَ ما أنزل االلهُ على رسولھ واالله  الأعرابُ أشدُّ كفراً ونفاقا ، وأجدر ألا یعلموا( فیھم 

، ویشوھون الحدود والشریعة تنفعھم المواعظ  إنھم یقلبون المفاھیم ، ولا) علیمٌ حكیم 
 .یعلموا الشریعة السمحة والدِّین الحنیف الغراء ، فكان الأجدر بھم والأحرى أن لا

 
ما ھو إلا دلیلٌ على خِسَّة طباع ھؤلاء القوم  إنَّ ھذا الامتھان لشقائق الرجال ،

 الأعراض ، فباالله علیكم انظروا كم من فتاة المتعطشین إلى سفك الدماء وانتھاك
وفتاویھم الضالة ، وأیة ثقة ستبقى  محطمة سیترك ھؤلاء الوحوش بأفعالھم ھذه ،

 للرجال في قلوب النساء؟
 

 وھو في -المبكیات التي أذكرھا أنھ عندما حاصرت الحجة أحدھم  ومن المضحكات
وھو عذرٌ أقبح من ذنب ، فلقد جاء ! نخرِّب بیوت الیھود والنصارى  دعنا:  قال-أوربا 

للعالمین ؛ لینقذ الإنسانیة من ضیق الدنیا فیخرجھا إلى سعة الدنیا   رحمةًالإسلام
! حضارة بل وأي دین سیقدِّم ھؤلاء لإنقاذ الإنسانیة المتعطشة للمنقذ ؟ والآخرة ، وأیة

یرون جھادھم في الحرب قتل المسلمین وھم یفتون بقتال مخالفیھم لیل نھار  إنَّ ھؤلاء
:  قتال الیھود والنصارى ، أما جھادھم في السلم فكما ترون ذلك مقدم على وینادون بأن

  .! والعیاذ باالله الزِّنا
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المادي البعید عن الإسلام ،  إنھا وأیم الحق لنظرة ضیِّقة حتى لو حسبناھا بالمقیاس

فتبعاتھ شاقَّة في المجتمعات الغربیة  فالطلاق إن كانت لھ تبعاتھ في مجتمعاتنا المسلمة ،
على مطلقتھ مدى حیاتھا إن لم تتزوج من بعده ،  نَّھُ لِزامٌ على المطلِّق أن ینفق، ویكفي أ

االله حیث تعترف الدول الغربیة رسمیاً بما یسمَّى  وھو الأمر الشائع معھم الآن قاتلھم
المرأة وعشیقھا وتنجب من غیر زواج ، وعلى مطلِّقھا أن  فتعیش) أسرةَ العائل الواحد(

لھا عیشاً رغیداً ، فأبشروا یا أیھا الوھابیة بالإنفاق على   ما یكفلیدفع لھا من المال
أوربا وأمریكا ، وأبشروا داخلیاً بخراب مجتمعكم ، وتحطُّم قلوب  الیھود والنصارى في

 .نسائكم
 

 !عرفت الآن أیھا القارئ سرَّ كثرة تواجدھم الكثیف في أوربا وشرق آسیا ؟ فھل
 

 ة فقھاً ، وقد رأیتم من ھم عقیدةً ، ھؤلاء المجسِّمة لربِّالناس ھؤلاء ھم الوھابی أیھا
السماوات والأرض وتعالى االله عن تشبیھھم ، صوروه مثلھم لھ رجل وقدم وجوارح 

ویھرول ، قاعد في السماء على العرش وقد أبقى محلَّ أربع أصابع لیجلس معھ  یضحك
ھا إلا ما ھو قریب متناسبٌ ، إنھم ببساطة یسمعون الكلمات فلا یفھمون من رسول االله

السفیھة ، ولیزدادوا شناعةً في أذھان الناس فقد أفتوا بأنَّ الأرض لیست  مع أفھامھم
، وقد ضللوا علماء المسلمین كسید !! تدور ، وإلا فكیف یكون ربّھم فوقھم  كرویة ولا

  في أذھان، إنَّ النھار محتاجٌ إلى دلیل!! والزنداني لأنھم قالوا بدوران الأرض  قطب
، وسبحانك اللھم یا من أنت في السماء إلھ وفي الأرض إلھ ، لیس كمثلك شيء ! ھؤلاء

  .لا تحیط بك الأقطار ولا بذاتك العلیةِ الأفھام ،
 

موقف واضح من أعداء الأمة ، وأن ینبِّھ الناس ویحذِّرھم منھم  إنَّ المسلم مطالب باتخاذ
ن ، والمنظمات النسائیة بالوقوف في وجوه منظمات حقوق الإنسا ، كما أننا ننادي

یقیمون احتراماً لدینٍ ولا لعرف ، وأن یُحذِّروا العالم منھم ، فھم  ھؤلاء الزناة الذین لا
 الإسلام وإن ادَّعوا ذلك ، إنھم یلبسون مسوحَ النُّساك وقلوبھم قلوب الذئاب ، لا یُمثِّلون

إنھم   على قلوبھم سداً فھم لا ینتفعون بھ ،تُلقلق ألسنتھم بالقرآن لیل نھار وقد جعل االله
وقتَّلوا  أولئك الشرذمة الذین خرجوا في ھذا العصر فكفَّروا من خالفھم في الرأي ،

العراقیین وإن  المسلمین وتفاخروا بقتل أھل الجزیرة العربیة في مؤلفاتھم ، وأفتوا بقتل



 

 ٨٧

 . كانوا في الصلاة بین یدي االله سجداً وركوعا
 

  ! للتأملأحادیث
یَأْتِي فِي آخِرِ : اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  قالَ رَسُولَ: لقد ورد في صحیح البخاري 

الْبَرِیَّةِ یَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ  حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَھَاءُ الْأَحْلَامِ یَقُولُونَ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ الزَّمَانِ قَوْمٌ
فَاقْتُلُوھُمْ فَإِنَّ  الرَّمِیَّةِ لَا یُجَاوِزُ إِیمَانُھُمْ حَنَاجِرَھُمْ فَأَیْنَمَا لَقِیتُمُوھُمْ رُقُ السَّھْمُ مِنَكَمَا یَمْ

  .قَتْلَھُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
 

نْ أُمَّتِي قَوْمٌ یُسِیئُونَ الْأَعْمَالَ مِ یَخْرُجُ: وجاء عند الإمام أحمد قولُھ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
أَحَدَكُمْ عَمَلَھُ مِنْ  یَحْقِرُ: یُجَاوِزُ حَنَاجِرَھُمْ قَالَ یَزِیدُ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا

  خَرَجُوا فَاقْتُلُوھُمْ ثُمَّ إِذَا خَرَجُواخَرَجُوا فَاقْتُلُوھُمْ ثُمَّ إِذَا عَمَلِھِمْ یَقْتُلُونَ أَھْلَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا
طَلَعَ مِنْھُمْ قَرْنٌ قَطَعَھُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ  فَاقْتُلُوھُمْ فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَھُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ كُلَّمَا

 . أَسْمَعُ ةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَااللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عِشْرِینَ مَرَّ فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ

 
٠ 

 ابن باز ودوران الأرض

یزال  الشیخ عبدالعزیز بن عبداالله بن باز ، رائد المنافحین عن الحركة الوھابیة ، ما
أعناق الآیات  عقیدة التجسیم حیة ، أكان ذلك بالتھریج أو بلَيِّ یبذل قصارى جھده لإبقاء

 . وابن القیم  مثل السلف الذي یقتدون بھ كابن تیمیةوالأحادیث النبویة مثلھ في ذلك
 

، وھذا الخلق أبعد  وھو جريء في ذلك ، فلا یتردد في الشتم والسباب وتكفیر المسلمین
وتراه لا یتردد أن یسوق  ما یكون عن خلق المسلم العادي بلھ العالِم المتزعم للفتوى ،

الفتاوى ، فتواه التي  ة ، ومن ھذهحتى ما لا تستسیغھ العقول لنصرة عقیدتھم الفاسد
ثابتة وأن الأرض دائرة ھو  إنَّ القول بأن الشمس: " م١٩٧٦نشرتھا الرئاسة العامة عام

الشمس فقد كفر وضل ،  قولٌ شنیعٌ ومنكر ، ومن قال بدوران الأرض وعدم جریان
 "ل المسلمینفیئاً لبیت ما ویجب أن یستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ، ویكون مالھ

 



 

 ٨٨

 
والإفتاء والدعوة والإرشاد  وقد نشرت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة

ویالھا من سماحة تلك  !م كتاباً من تألیف سماحتھ١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢بالریاض في عام 
المضحكات المبكیات مما  المتطرفة التي تستحل دماء الموحدین وأموالھم ، جمع فیھ من

أجمعت آراء : (فقال  مریض بأنھا أدلة نقلیة على سكون الأرضیخیَّل إلى فكره ال
الذین أجمعوا على ثبوت  السلف من أمثال شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن كثیر وابن القیم

فلیس بالغریب علیھم ،  أما الأسلوب البلاغي الركیك السالف! فھذا ھو الدلیل ) الأرض 
 .حالھم ة رسولھ وھذاولكن الغریب أنھم یتصدَّون لكتاب االله وسن

 
الشمس  وأضاف أنھ كان من جملة الناس الذین شاھدوا بعیونھم وأبصارھم سیر

أن  وجریانھا في مطالعھا ومغاربھا قبل أن یذھب نور عینیھ وھو دون العشرین ، وأكد
ذات  الشمس سقفھا لیس كرویاً كما یزعم كثیر من علماء الھیئة الضالین ، وإنما ھي قبة

الشمس  ھا الملائكة وھي فوق العالم مما یلي رؤوس الناس ، و أنھ لو كانتقوائم تحمل
  .ثابتة لما كان ھناك فصول أربعة ولكان الزمان في كل بلد واحد لا یختلف

 
بثبوت  أن كثیراً من مدرسي علوم الفلك ذھبوا إلى القول(وقد نصَّ في كتابھ على 

 للكتاب والسنة وأقوال السلف ،وقدالشمس ودوران الأرض وھذا كفرٌ وضلال وتكذیبٌ 
 اجتمع في ھذا الأمر العظیم النقل والفطرة وشاھد العیان فكیف لا یكون مثل ھذا كافراً

 لو أن الأرض تتحرك لكان یجب أن یبقى الإنسان على مكانھ لا(بقولھ ! ، وقد حجَّھم (
 وتدریسھایمكنھ الوصول إلى حیث یرید ، لذلك فالقول بھذه المعلومات الطبیعیة 

حتى  للتلامیذ على أنھا حقائق ثابتة یؤدي إلى أن یتذرع بھا أولئك التلامیذ على الإلحاد
  .(أصبح كثیر من المسلمین یعتقدون أن مثل ھذا الأمر من المسلمات العلمیة

 
 لو كانت الأرض تدور كما یزعمون لكانت البلدان والأشجار(وكذلك استدل بأنَّھ 

في   ، ولشاھد الناس البلدان المغربیة في المشرق والبلدان المشرقیةوالأنھار لا قرار لھا
 المغرب ، ولتغیرت القبلة على الناس لأن دوران الأرض یقتضي تغییر الجھات بالنسبة

 للبلدان والقارات ھذا إلى أنھ لو كانت الأرض تدور فعلاً لأحسَّ الناس بحركة كما
  .(  المركوبات الضخمةیحسون بحركة الباخرة والطائرة وغیرھا من

 



 

 ٨٩

الذین یؤمنون بكرویة الأرض بأنھم یتبعون كلَّ ناعق یرید أن یفسد  ووصف المسلمین
بأنھم بعیدون عن استعمال عقولھم وأنھم أعطوا قیادھم لغیرھم  عقیدة المسلمین

  .العجماء بعد أن فقدوا میزة العقل فأصبحوا كبیھمة الأنعام
ضال قد كفر وأضل كذَّب القرآن  ئل بدوران الأرضالقا(وقد خلص ابن باز إلى أن 

ویكون مالھ فیئاً لبیت مال  والسنة ، وأنھ یستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً
  (.المسلمین

 
، فالشیخ عبدالكریم بن صالح الحمید ألَّف كتاباً في  وھذا التھریج یسوقھ الوھابیة عموماً

وقد تعرضنا لھ في مقال ) ي مسألة الدورانالحیران ف ھدایة(ھذا الموضوع عنوانھ 
 .سابق

 
 الوھابیة بعدم كرویة الأرض ودورانھا؟ لماذا ینادي

علوم (منھا ! عامة علومٌ عمَّت بھا البلوى  الوھابیة في الحقیقة یرون العلوم العصریة
ھدایة الحیران ) (وغیره من علوم الملاحدة مفسدة للإعتقاد كالقول بدوران الأرض ،

) الأرض یفضي إلى التعطیل فالقول بدوران(وھذا ھو بیت القصید  . )١١ص 
دوران الأرض ، لذا فھم  ، فعقیدة التجسیم ، والعلو الحسي تنھدم إذا ثبت) ١٣ص(

)! من القرود بكثیر القول بدوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان(یرون أن 
  .(٣٢ص(

الناس لمراجعة أنفسھم ، وعدم   لكثیر منعسى أن یكون في فتاویھم ھذه فرصة: نقول 
 .قرار اتباع خطوات ھؤلاء في عقائدھم المنحرفة التي لیس لھا

 
الخوارج عن الدِّین   المتحجرة عقولھم-والحقُّ إنھ لِأمرٍ ما جعل االله حثالة من الأعراب 

نما أقدس مسجدَین ، بی  تتحكم في-التي تستحل دماء الموحدین لا لسبب وإنما لغبائھا 
 .یتحكم الیھود في الثالث

 
٠ 

 حرمان الجنة لمقتني الدش وفیھ برھان على تناقضھم عقائدیاً



 

 ٩٠

 أیھا الاخوة بین أیدینا الآن فتوى لأحد أساطین الوھابیة المتخصصین في تكفیر
 :وإلیكموھا ! المسلمین ، یكفر فیھا من اقتنى الدش ویجزم بحرمانھ من الجنة ، ھكذا

 
 ؟)الدش)  من مات وقد خلف في بیتھ جھاز الاستقبالھل یحرم من الجنة

رعیةً یموت یوم  ما من عبد یسترعیھ االله(قال صلى االله علیھ وسلم : (( نص كلام الشیخ
الرعایة الكبرى  وھذه الرعایة تشمل) یموت وھو غاش لرعیتھ إلا حرم االله علیھ الجنة

صلى االله   ، لقول النبيالواسعة والرعایة الصغرى ، وتشمل رعایة الرجل في أھلھ
  (الرجل راع في أھلھ ومسؤول عن رعیتھ(علیھ وسلم 

فإنھ قد مات ) الدش(خلف في بیتھ شیئاً من صحون الاستقبال  وعلى ھذا فمن مات وقد
 .اھـ!!! ))من الجنة كما جاء في الحدیث  وھو غاش لرعیتھ وسوف یحرم

 
ن أغلب المسلمین في ھذا العصر أعمى للنص حرما ھكذا وبكل جرأة قرر المفتي وبفھم

  الجنة ، وكأن مفاتیحھا بیده ، من دخول الجنة ، بلفظة سوف یحرم من
 

لمشاھدة البرامج الإسلامیة ؟ ولمتابعة الصلاة  ما ذا سیكون جوابھ لمن اشتراھا: فأولاً
 !؟ في الحرمین الشریفین ویتحكم فیھا

 
والبحث عن  ة أكبر للھرب من الضارھذه الأقمار الصناعیة تعطي المسلم حری: ثانیاً

ملتزم ، وھرباً  النافع ، فینتقل المشاھد من قناة فضائیة إلى أخرى بحثاً عن كل برنامج
علمھم حسن  من أن یكون أسیر برامج فیھا ما یكره لأبنائھ مشاھدتھ ، وفوق ھذا فقد

 .!استغلالھ وتوظیفھ ؟
 

 یشتري الصحن الھوائي لیصل أبنائھ بلغة الذي ماذا سیقول للمسلم في بلاد الغرب: ثالثاً
 !؟ القرآن الكریم ، ومتابعة أخبار المسلمین

 
الجنة ،  سبحان االله كم ھو سھل لدى ھؤلاء القوم تكفیر الخلق ، وتقریر حرمانھم من

بین ما  ما الفرق) عربسات مثلا (من غیر دراسة للذي یفتون فیھ وحسن تمعن ؛ فشبكة 
 ستعرفونھ(ض في التلفزیون الذي یرضى عنھ الشیخ المفتي یعرض فیھا وبین ما یعر

 . ، والذي لم نسمع منھ تكفیراً لمن یشاھده)عما قریب 



 

 ٩١

 
صریحة لعقیدة الشیخ الذي لا یقر بتخلید من مات مُصِرَّاً على كبیرة  ھذه مخالفة: رابعاً

 -ب الكبیرة یكفِّرون الإباضیة بسبب ذلك ، وھو ھھنا یقرر حرمان مرتك في النار ، فھم
 . من الجنة - على حسب ظنھ

 
أساءوا تأویلھ لھو  لیت شعري إنَّ ھذا لتناقض أصحاب العقائد الباطلة ، فالحدیث الذي

 .حجةٌ واضحةٌ علیھم كما ھو جليٌّ لكلِّ بصیر
 

 لیس بالأھون ، - بناءً على فتوى الشیخ -من اشترك في الإنترنت فعقابھ  أما: خامساً
 ! باحیة أبشع من الدش لمن أراد الفسادالإ ففي الإنترنت

 
أن یكون اقتناء الھاتف في البیت غیر جائز ومقتنیھ  یلزم الشیخ بناء على فتواه: سادساً

تستخدم ھذا الجھاز في ما لا یرضي االله ، وقِس على  محروم من الجنة ؛ لأن الرعیة قد
 .الأجھزة ذلك غیره من

 
تطور مستمر ،  اربون الھواء ، فأجھزة البث فيفوق ھذا فھؤلاء الوھابیة یح: سابعاً

المسارعة  ولعل القنوات الفضائیة ستصل غداً من غیر دش ، والمخرج من ھذا لیس إلا
أبنائنا على  إلى حسن استغلالھا وتوظیفھا في ما یرضي االله وینفعنا ، مع حسن تربیة

یكن علیھ رقیب  إنْ لمالتقوى التي تمنع المسلم الصائم من الأكل والشرب مع توفُّره و
یفعلوا ما  من الخلق ، أما أن ننصح الناس بدفن رؤوسھم في الرمل ، وتكفیرھم إن لم

 .وجوھره  جھل بروح الإسلام- وأیم الحقِّ -نقرر نحن لھم فھذا 
 

ووفر لھم وسائل  نعم إن المسلم سیكون غاشاً لرعیتھ إذا رباھم على الانحلال ،: ثامناً
تقوى االله  غیر توجیھ ، فلیت فضیلة الشیخ حضَّ النَّاس علىالضلال وتركھم من 

  .وغرسھا في الناشئة ، فھي مِلاكُ ذلك كلِّھ
 

 أن یفتي بأنَّ صحن - لو لم تُعْمِھ العقیدة الوھابیة -الأولى بالشیخ  ألم یكن: تاسعاً
والحرمة الھوائي جھاز كغیره من الأجھزة ، طریقة استخدامھ ھي مناط الحِلِّ  الاستقبال
یباح على الطبیعة فعرضھ مباح فیھ ، وما یحرم على الطبیعة فھو حرام ،  فیھ ، فما



 

 ٩٢

 المسارعة إلى السیطرة علیھ لتقدیم النافع المفید ، ونشر الدعوة وعلى المسلمین
 .الإسلامیة

 
 

أحد أبواقھم في مكان  لقد أدت ھذه الفتوى إلى الكثیر من الإشكال حیث بدأ: عاشراً
بكلابھم المسعورة التي  ، ولقد بلغ الحال! ھم بعدم جواز تزویج من لدیھ دشمجاور ل

الجرأة البلھاء والتدین  یدعونھا زوراً بھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر صاحبة
  ! الأعمى برشق الصحون الھوائیة على بیوت الناس ببنادق الصید

 ! على ممتلكات الناسفیا سبحان االله من أین استحل الوھابیة الاعتداء 
  .إنھا الفتوى الجائرة تُحِلُّ وتُحَرِّم متى شاءت من غیر رادع ولا برھان نعم
 

الوھابیة ،  ختاما إنَّ المفتي ھو فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الرجل الثاني لدى
، مطبوعة  ھـ ، والفتوى بین أیدینا٢٥/٣/١٤١٧قال ھذا في الخطبة الثانیة یوم الجمعة 

 28/3/1417 وقد علَّق علیھا الشیخ بخط یده ، لا یمانع من نشرھا وقد وقَّعھا بتأریخ
 .للھجرة الشریفة

 
٠ 

 الحركة في الصلاة

الساعة  سُئل الشیخ ابن باز عن حكم النظر إلى) نور على الدرب(في البرنامج الإذاعي 
،   بعظمة الصلاةفي الصلاة ، فظننا بأن الشیخ سیغضب لسخافة السؤال ، واستھتاره

 ووجوب الخشوع فیھا لأن العبد یكون فیھا مخاطباً مالك الملك قیوم السماوات والأرض
 ومن فیھن ، فالحركة إن لم تكن لإصلاح الصلاة فأمرھا جلیل ، ولكن فاجأنا الشیخ

  والعجب یأخذ منا كلَّ–ونحن ) لا بأس بھا إن كانت لمعرفة الوقت(بجوابھ حیث قال 
 !ل ومتى كان النظر إلى الساعات للمغازلة ؟ نقو–مأخذ 

 
الأعوج تراه متمثلاً في أئمة الحرم الوھابیة فعلى الرغم من حفظھم  ھذا الفقھ الوھابي

وترنمھم بھ ، فإنك تستطیع أن تحصي لأحدھم أكثر من حركة في كلِّ  لكتاب االله ،



 

 ٩٣

لعبث عینھ ؛ ؛ لیست من إصلاح الصلاة في شيء ، بل ھي ا ركعة من ركعات صلاتھ
في الصلاة بحدِّ ذاتھا ، وذلك لأنھم تركوا لبس العمائم  التي ھي عائق) بالغترة(كالعبث 

، وكالعبث بالعباءة ، واللحیة )١!(رغم أنھم أدعیاء السلفیة  التي ھي سنة نبویة شھیرة ؛
ھـ سترة الإمام الحافظ للقرآن یجلس ١٤١٨قیام رمضان سنة  والشارب ، بل ورأینا في

، وساقیھم یمر بین أیدي المصلین ، فھذا ھو الفقھ   وسط الصلاة لیشرب القھوةفي
 .الصلاة الوھابي في

 
 

------------------------- 
  :الھامش

 
 

، عصر النبوة الطاھر  الحق أن سلفیتھم لا ترقى إلى عصر الإسلام الذھبي .1
أنھا تتوقف عند ابن  كوالصحابة الأبرار ، وإن ضللوا الناس بذلك ، والدلیل على ذل

لا خیر في (ویقولون  تیمیة وأتباعھ ، ویأبون كل ما یخالف منھجھم من قرآن أو سنة ،
الطحان ویرددھا  قالھا شیخھم عبدالرحیم) قرآن ولا سنة إن لم یكن على منھج السلف

، وھي عبارة  (إنترنت(أشیاعھم على الساحة الإسلامیة بالشبكة العالمیة للمعلومات 
البعیدین عن  ة عاطلة في كل أحوالھا ؛ فكیف إذا كانت تعني ابن تیمیة وأتباعھباطل

  !العصر النبوي بل وحتى عن عصر تابع التابعین
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 أسعار النساء

ھذه  الفقھ الوھابي وصفناه بأنھ سطحي ، نتیجة لما نراه من فتاوى ھزیلة عمیاء ، ومنھا
 ھـ ١٤٠٥ ربیع الأول سنة ٢٧ت صحیفة الریاض بتاریخ الفتوى المضحكة ، فقد ذكر

 : تحدید مھور النساء في منطقة جیزان كما یلي قرار
 
 .ریال للمرأة البكر خمسون ألف ·



 

 ٩٥

 
 .خمسة وثلاثون ألف ریال للثیب بدون أولاد ·
 .وعشرون ألف ریال للثیب التي لھا أولاد خمسة ·
 

عار السمینة والھزیلة ، والولود والعاقر الوھابیة أغفلت أس والغریب أن ھذه البدعة
 الخ…

الإنسانیة لدى ھؤلاء ، إنھم جھلة بمقاصد التشریع ؛ حتى بمعنى المھر ، فإن  ھذه قیمة
كان لتحدید أسعار النساء المؤمنات ، فھنَّ في شرع االله ضنائن مصونات ،  المھر ما

ر شعاراً رمزیاً لبناء عشِّ تنفق في سبیل االله لحمایتھن ، وإنما كان المھ نفوس الرجال
الطاھر ، وإلا لكان مھر فاطمة بنت محمد صلى االله علیھ وآلھ وسلم أغلى  الزوجیة

 .مھر یدفع
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 شھادة من الداخل

جدیراً بالبقاء إلا أتباع  الفرقة الوھابیة معادیة لكل مذھب إسلامي ، ولا ترى مذھباً
حروبھم للمسلمین ،   ترى ذلك فيالفرقة الوھابیة ، فلیس لمسلم برقابھم ولاء ،

للیھود والنصارى ؛  وتھجمھم على علماء الأمة تكفیراً وتفسیقاً ، بینما ولاؤھم مخلص
  .وھذا ما ستراه في ھذا الفصل

 
 

في عرف أدعیاء السلفیة مباحة ، حصدتھا سیوفھم بالأمس ، وھاھي  لحوم المسلمین
ور الكتب ، ولنترك المجال للشیخ وعلماءھم على المنابر وعلى صد ألسنتھم تحصدھم

للحدیث عن ) ١)(الردود السلفیة على دعاة السلفیة(العسقلاني في كتابھ  خالد بن حامد
ولا بد أن نشید : ( ، متھكماً بھم ١، ج٦٦ھو إسلامي ، حیث یقول ص  عدائھم لكل ما
 یحسدون علیھ السلفیین العظیم تجاه إخواننا في الجزائر فإن لھم موقفاً لا بموقف إخواننا

من جھاد الإسلامیین في الجزائر في سبیل نشر دین االله وإعلاء كلمتھ ولم  فلم یعجبھم
المظاھرات حرام ودخول البلدیات باطل : فیقولون !! انتباھھم سوى الأخطاء  یلفت
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أن ینصرونھم بالوقوف إلى جانبھم والدفاع عن سمعتھم فلا ، ویا لیتھا توقفت  أما! وفقط
بل اتھموھم بتھم لم نسمعھا من أعدائھم ، ومن ذلك الترویج بأن الشیخ عباسي  عند ھذا

یأخذ الرشاوي ویقبض الأموال من ))!!! مرتزق((ما ھو إلا ) رئیس جبھة الإنقاذ) مدني
متعددة ، ویخبرني أحد الثقات أنھ كان باستضافة جمع من الشباب السلفي في  جھات

وإمكان تسلم الإسلامیین فیھا السلطة فأخذوا فجاءت سیرة الجزائر ،  إحدى البیوت
إلى السلطة أفضل أم ) ٢)(الإخوان(أفضل للإسلام والمسلمین إذا وصل  یتناقشون أیھما
 . ؟!!سبحان االله لا قوة إلا باالله !!! الحكومة الحالیة إذا بقیت في ید

 
م لم تثیروا واالله بدعوتكم وجماعتكم وأنشطتكم ومراكزكم وجمعیاتك فأقول لھؤلاء أنتم

أتتحدثون ھكذا عن الإسلامیین في الجزائر والذین تابع العالم ) واحد رجل شرطة(انتباه 
فواالله لا یدل ھذا إلا على زبالات من الأخوة !!! باھتمام وتآمر ضدھم  كلھ أخبارھم

فھل بمثل !! الممقوتة ، ویھلك الحب في االله ، ویحصد الأخوة الصادقة  الحزبیة الضیقة
، !!! وھل بمثل ھذا ترشد الصحوة ؟! وھل بمثل ھذا تكون الدعوة ؟! المجد؟ رجعھذا ی

لإخواننا السلفیین أنتم مختلفون في سلفیتكم ھذه ولم تستقروا بھا على قرار ،  ثم نقول
ویعد ذلك خروجاً على منھج السلف ، نجد قسماً آخر ) الجماعة(قسم منكم یحرم  فبینما

وبینما فئة منھم تحرم !  بد منھ في الدعوة السلفیة ویوجبھاأمر لا) الجماعة) یقول بأن
المجالس والبرلمانات ترى فئة أخرى إباحتھا ، وتعد ھذا من فقھ الدعوة ، ثم  دخول

منھم تقول أن الوجود الإمریكي مؤامرة وفئة أخرى ترى أن الوجود  ترى جماعة
لسلفیة من غیر سكین ؟ والحقیقة لقد ذبحتم ا!!العالمین  الإمریكي تسخیر من رب

أما تعدي  : (٦٨ویقول ص !!!) اتفقتم على أن لا تتفقوا باختلافاتكم ھذه ویبدوا أنكم
على الدعاة والعلماء فحدِّث ولا حرج ، فبالإضافة  !(للسلفي(الكثیر من المنتسبین 

؟ فإنھم أیضاً ینتقصون !!قیادات الجماعات الإسلامیة  على)) المباح شرعاً((لتعدیھم 
  ( !! ضاً من كبار العلماءأی

إسلامي  ألا یحق للناس بعد ھذا أن تستنتج منطقیاً بأن ھذا الوقوف في وجھ كل ما ھو
یدَّعون  غیر وھابي من قبل ھؤلاء ما ھو إلا أمر مدبر ، یقف في واجھتھ ھؤلاء الذین

 !ھدمھا؟ حمایة العقیدة وھم حملة معاول
--------------------------- 

 
منتشر في الخلیج العربي بدون اسم الناشر لأسباب نعلمھا ، یرد فیھ على  كتابھذا ال.1
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) فقھ الواقع بین النظریة والتطبیق(الوھابیین وكتابین من كتبھم المغرضة وھي  أشرطة
  .(واقعیة في المناھج الدعویة رؤیة(و 
 .ان المسلمینالإنقاذ لا تتبع حزب الإخو ھذا من أدلة جھل الوھابیة بالواقع ، فجبھة.2
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 دور الوھابیة في ترسیخ الوجود الصھیوني في فلسطین

  :تمھید
للقضاء على روح الإسلام ، وتعمیة  الوھابیة ولیدة مخطط نصراني إنجلیزي محكم

كانت للوھابیة أدوار بارزة في  عیون المسلمین بالزخارف منھ والمظھر لا غیر ، وقد
على القضیة الفلسطینیة  ز في ھذا المقالخیانة الإسلام وتشویھ صورتھ ، وسنرك

ذلك بأفعال الوھابیة  وخدمة الوھابیة لمصالح بریطانیا ومن ورائھا الصھیونیة وسندعم
القیادة والعلماء منذ ساعة نشأة  وأقوالھم ، ونشرك القادة مع العلماء للترابط الوثیق بین

 .التوجُّھ ھذه الحركة الخبیثة حیث لا انفصال بینھما في
 

 :الوھابیة عصا النصارى
الشریف حسین وابنھ علي بتحریض من الإنكلیز لمعارضتھم منح  بعد ضرب حكم

الحركة الوھابیة موقفھا المنطبق مع الموقف الإنكلیزي  فلسطین إلى الیھود ، أكدت
؛ فعندما " للنظر في أسلوب حكم الحجاز  "١٩٢٦عام  وذلك في المؤتمر الذي انعقد

یدعو إلى تطھیر البلاد العربیة من الحكم  لإسلامیة اقتراحاطرحت بعض الوفود ا
وسوریا والعراق وسواحل الجزیرة العربیة  الأجنبي على أساس أن یشمل ذلك فلسطین

 . حذفھ من جدول الأعمال ، احتج الوھابیة على المشروع وأصروا على
 

  :ینالعثمانیة وأثر ذلك على سقوط فلسط مساھمة الوھابیة في سقوط الدولة
وكانوا لا یألون جھداً في عون النصارى على  دور الوھابیة مخلص في ھذا السبیل ،

الوھابیة لآل رشید عن نجدة المسلمین في البصرة  ذلك ، ویكفي أن نُذَكِّر ھھنا بمشاغلة
رسمیاً بھذا الجھد الوھابي ، مما سبب اختراقاً  ساعة ھجوم الإنجلیز واعتراف بریطانیا

مطمح من مطامح الصھاینة فسقوط الخلافة الرافضة   بلاد الإسلام ، وھذااستعماریاً في
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ذلك بسھولة ، واقرأ مذكرات حاییم وایزمان حین  لتھوید فلسطین یعني التسلل إلیھا بعد
للوصول إلى فلسطین ما دام طوق الخلافة  لن نستطیع اختراق العالم العربي(یقول 

وقد اخترق الطوق ، ) لاختراق ھذا الطوق  یطانیاالعثمانیة باقیاً ، لذلك تعاونا مع بر
  .وساھم الوھابیة في ذلك وبإخلاص

 
  :تخدیر المسلمین خدمة للنصارى والیھود

 ضد بریطانیا التي كانت تـمھد لتسلیم ١٩٣٦قامت الثورة الفلسطینیة سنة  عندما
حرار ، الیھود الصھاینة ، تدخل الوھابیة خدمة للإنجلیز لتخدیر الأ فلسطین إلى

بأن بریطانیا سوف تستجیب لمطالبھم إذا أوقفوا الثورة وذلك في  وتعھدوا للثوار
  : إلیھم وجاء فیھ الذي وجھوه) النداء(

فلسطین ، فنحن بالاتفاق  إلى أبنائنا عرب فلسطین لقد تألمنا كثیرا للحالة السائدة في "
وإیقاف الإضراب حقنا  ینةمع ملوك العرب والأمیر عبد االله ندعوكم للإخلاد إلى السك

البریطانیة ورغبتھا المعلنة  للدماء معتمدین على االله وحسن نوایا صدیقتنا الحكومة
  . " مساعدتكم لتحقیق العدل ، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبیل

إلى شقِّ ! النصارى  ولقد أدى ذلك النداء الذي أشرك الاعتماد على االله بالاعتماد على
  .یني بین رفض وموافقة فانتصر موقف الموافقینالصف الفلسط

 ، واجتمعوا! بل قدموا إلى فلسطین یرافقھم جون فیلبي " بالنداء"یكتف الوھابیة  ولم
 بناء على ما…: " بالقادة الفلسطینیین في القدس حیث خاطبھم ممثل الوھابیة بقولھ 

 بریطانیا صادقة في ماعرفتھ من صدق نوایا بریطانیا أستطیع أن أقسم لكم باالله أن 
، " وعدتنا بھ وأن بریطانیا تعھدت لوالدي أنھا عازمة على حل القضیة الفلسطینیة 

 تأكیدات المبعوث الوھابي لقتل الجھاد ، لم تقنع على ما یبدو ، المتنورین من ولكن
 الفلسطینیین إذ أجابھ الشاعر عبد الرحیم محمود معبرا عن ریبة الجناح الرافض لوقف

 : ضراب ، فقالالإ

 
 
 
 

  :خیبة ظن الفلسطینیین بھم قدیمة
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سطیني لإطلاع القیادة الوھابیة على مصیر القضیة توجھ فیما بعد ، وفد فل عندما
وكان أعضاؤه یحملون منشورات لإطلاع الشعب ھناك على ھذا المصیر لم  الفلسطینیة

  . تلك المنشورات بل أمر بجمعھا لإحراقھا یسمح لھم بتوزیع
 

  :الوھابیة قیمة فلسطین عند
موضوع الھجرة  بحث توجھ وفد الوھابیة إلى لندن لحضور مؤتمر ل١٩٣٩في سنة 

بعض  الیھودیة إلى فلسطین ، وكان الممثل الحقیقي لھم شیخھم جون فیلبي وحولھ
 مقابل" إعطاء فلسطین للیھود"الدُّمى الوھابیة ، فاقترح شیخھم فیلبي في المؤتمر 

 . استقلال البلاد العربیة كلھا
 

  :التثبیط
 نظر عربیة تطالب الجامعة الحرب الكونیة الثانیة وعندما أخذت تتردد وجھات بعد

 أغسطس ٢٠موقف ضد تأیید أمیركا للیھود ، أرسلت القیادة الوھابیة بتاریخ  باتخاذ
أنا أسمع دندنة عند العرب : " . . . إلى ممثلھم في الجامعة جاء فیھا   برقیة١٩٤٥

ھیئة الجامعة لأجل تبحث مسألة فلسطین فأنا ھذا ما ھو من رأیي ولا  قصدھم اجتماع
، ثم یقترح " إیش یبحث في المؤتمر ؟ ھل یعقد صلح أو یعلن حرب ؟ ھ فائدة ، لأنھمن
یروح للندن وشخص یروح لأمریكا ، ویكون أحد ھذین الشخصین  أن ینتخبوا شخص" 

النقراشي كتبا للخارجیة ھناك ویقول فیھ أنھ بالنیابة عن  عبد الرحمن عزام ویكتب معھ
وقبل سفر عبد " ر اللائق والمناسب في الموضوع الأم مصر والبلاد العربیة ویذكر
الوھابیة على إقامة مكتب صحافي تابع للجامعة العربیة  الرحمن عزام وافقت القیادة

لأمریكا وبریطانیا ، بل یعمل على مدحھم  ولكنھا أوصت أن لا یسيء المكتب
وھي قاعدة یتخذوا قاعدة یمشون علیھا  أن) الصحفیین (ولكن نرجوھم " واستعطافھم ، 

على الأمیركان ، ولكن یشوفون  الاعتدال ، ویكون لا یتحاملون على الإنكلیز ولا
عدالة وإنصاف فستكون النتیجة  ویمدحونھم بأنھم أھل. . الحجج القائمة ویعدونھا لھم 

 ."أحسن إن شاء االله
 

  :الخذلان
جدي لإفشالھ  دورعشیة اتخاذ قرار تقسیم فلسطین رفضت القیادة الوھابیة أن تقوم بأي 

قال أحد  ، علما بأنھ كان بإمكانھم ذلك إذا ما ھددوا بقطع البترول عن أمیركا كما
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 المصریة" آخر ساعة" من مجلة ٦٣٧الدیبلوماسیین الأجانب ، فقد جاء في العدد 
 انتقل الصراع إلى: ((  بقلم الكاتب الفلسطیني وجیھ أبو ذكري ١٩٦٦ مایو ١٨بتاریخ 

 .  ، وبدأت أمریكا تلعب لعبتھا القذرة لتقسیم فلسطین بین الیھود والعربالأمم المتحدة
ونشط المندوبون العرب لمحاولة إحباط المشروع الذي عرض على الجمعیة العامة 

الدولیة ، وكان بین العرب الأمیر عادل أرسلان ، وذھب إلى أحد الوفود  للمنظمة
لدیكم أیھا العرب الورقة : (  الرجل فقال لھ. . بجانب الحق العربي  یستعطفھ لیقف
: ( وأشار إلى ممثل الوھابیة ھناك ، وقال لھ الرجل ) تخشون اللعب بھا الرابحة ولكنكم

الأمیر إلى جورج مارشال وزیر الخارجیة الأمیركیة وھدد بقطع البترول  لو ذھب ھذا
وكلفتھ الوفود . ) أمیركا الیھود لوجدت ھذه القاعة كلھا تقف بجانب العرب  إذا ناصرت

ولكن كان . بالنطق باسمھا في الجمعیة العمومیة وأوصوه بالحزم والصرامة  العربیة
داعي ولا مبرر لقلقھم ، وأخذ یؤكد لھم معارضة أمیركا لتقسیم فلسطین  موقفھ أنھ لا
 .بكل حزم فكرة خلق دولة یھودیة وأنھا ستقاوم

حمیم للسفیر جورج ودزورت  صدیقوانخدع المندوبون العرب بكلامھ على أساس أنھ 
 . مستشار الوفد الأمیركي إلى الأمم المتحدة

أخرى فإن الوفود العربیة أرسلت عشیة الموافقة على قرار التقسیم برقیة إلى  ومن جھة
الوھابیة یلحون فیھا علیھ بإصدار تصریح یھدد فیھ بقطع البترول إذا صوتت  زعیم

إن المصالح الأمیركیة في : ( ن منھ إلا أن قال قرار التقسیم ، فما كا أمیركا على
وإن الأمیركیین ھم من أھل الذمة وأن حمایتھم وحمایة مصالحھم واجب  محمیة)بلاده(

 .(القرآن الكریم منصوص علیھ في
 

  :فلسطین القوة والسلاح الوھابي لتحریر
عدد بإرسال  ، اكتفى قادة الوھابیة١٩٤٨ مایو ١٥عندما نشبت حرب فلسطین في 

  جندي ، وقد خلت الجبھة٢٠٠ و ٦٠ھزیل من الجنود غیر المدربین قدر ما بین 
الشرقیة منھم بحجة أن أمیر شرق الأردن عبد االله ابن الحسین رفض الموافقة على 

جنودھم إلى أرضھ ، وكذلك خلت الجبھة الشمالیة واقتصر الوجود الوھابي  دخول
 ثبت أن الجنود لا یجیدون القتال ، أُدخلوا الجبھة الجنوبیة ، ولكن لما الرمزي على

  . المصري بعد الھدنة للتدریب مدارس الجیش
 

الھاشمي رئیس اللجنة العسكریة المنبثقة  أما السلاح الوھابي فقد تحدث عنھ القائد طھ
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فلسطین فقال واصفاً الأسلحة بعد أن  عن جامعة الدول العربیة للإشراف على حرب
لإنجاد فلسطین موجودة في سكاكا   العسكریة عن أسلحة معدةأبرق الوھابیة للجنة

طائرات فأحضرت تلك الأسلحة ...أرسلت ) : بالصحراء في شمال الجزیرة العربیة
السوري لفرزھا وتبویبھا ، فإذا ھي  لدمشق وسلمتھا إلى المصنع الحربي التابع للجیش

. . زر والشنید والمارتیني فیھا المو أسلحة عتیقة ردیئة متعددة الأنواع والأشكال ،
ومصریة ویونانیة ونمساویة ، وكلھا بدون  وفیھا بنادق فرنسیة وإنكلیزیة وعثمانیة ،

إنھم وجدوا بین ھذه : (وأضاف ) . للقتال  ومصدئة خردة لا تصلح) ذخیرة ( جبخانة 
فات فوھتھا وتدك من الفوھة أیضا وأنھا من مخل الخردة بنادق فتیل مما تعبأ بالكحل من

  .( أوائل القرن التاسع عشر حملة الجیش المصري على الوھابیین في
 

  : الخیانة المبطَّنة
سرا  خشیة من أن یستمر القتال في فلسطین لتحریرھا ، فقد أخذ قادة الوھابیة یتصلون

 بأمیركا وبریطانیا حاثین إیاھما على دفع العرب والإسرائیلیین إلى الصلح حتى ولو
ض عقوبات علیھم ؛ جاء ذلك في وثیقة نشرتھا وزارة الخارجیة اضطروا إلى فر

بعد مرور ثلاثین سنة على تاریخھا ، وھي عبارة عن تقریر أرسلھ الوزیر  الأمیركیة
 حول حدیث دار بینھ وبین ١٩٤٩ كانون الثاني ٨المفوض في جدة بتاریخ  الأمیركي

ض في جدة صباح السابع من حینھ وبحضور الوزیر البریطاني المفو قائد الوھابیة في
، وقد ذكرت الوثیقة أن أمیر الوھابیة قال إنھ یخشى أن  ١٩٤٩كانون الثاني سنة 

الإسرائیلي إلى درجة یمكن معھا أن یھدد السلام والاستقرار ؛  یتطور الصراع العربي
وبریطانیا باستخدام مختلف الضغوط بما فیھا فرض عقوبات  واقترح أن تھدد أمریكا

  .الطرفین یة وعسكریة علىاقتصاد
 

  :القیمة الحقیقیة لفلسطین عند الوھابیة
 عن حقیقة موقف قائد)  عاماً في جزیرة العرب ٤٠: (كشف جون فیلبي في كتابھ 

 لھذا(إن مشكلة فلسطین لم تكن تبدو : " الوھابیة من القضیة الفلسطینیة وذلك بقولھ 
  " مع بریطانیا ومع أمیركا للخطرأنھا تستحق تعریض علاقاتھ الممتازة) القائد

أمرا من  كلھم ،) قادة الوھابیة(وكان مستقبل فلسطین كلھ بالنسبة إلى : "ویضیف فیلبي 
وعلى  شأن بریطانیا الصدیقة العزیزة المنتدبة على فلسطین ولھا أن تتصرف كما تشاء

 . " السمع والطاعة) قائد الوھابیة(
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  :الأمر لا غرابة في
المصالح  شروط نشأة الوھابیة أن لا تتدخل بشكل من الأشكال ضدلقد كان من 

فلسطین ، وقد  البریطانیة والأمیركیة والیھودیة في البلاد التي تحتلھا بریطانیا ومنھا
 .(والنصارى الوھابیة عمالة للیھود(ذكرنا دلائل على ذلك في مقالنا السابق 

والیھود حین  تدخل ؛ فنصحوا للنصارىولقد بذل القادة الوھابیة ما ھو أكثر من عدم ال
علیھم  أشاروا مثلا على بریطانیا أن العرب المتعنتین سیذعنون إذا ما فرضت ھي

  .تقسیم فلسطین
 

  :عبدالحمید أین ھؤلاء السماسرة من السلطان
في مواقفھم ؛ فقد كتب  كشفت الوثائق الأمیركیة والبریطانیة وكتابات فیلبي عن أسرار

التایمز اللندنیة عام  سفیر الكیان الصھیوني في لندن تعلیقا في صحیفةآرثر لوري ، 
الأمیركیة أنھ قدم   ، دافع فیھ عن حاییم وایزمان الذي أعلنت وثائق الخارجیة١٩٦٤

لیعاونھ على  رشوة قدرھا عشرین ملیون جنیھ إسترلیني إلى قائد الوھابیة في حینھ
جون فیلبي  ن صاحب الفكرة كان الكولونیلإنشاء دولة صھیونیة في فلسطین ، مؤكدا أ

  . الممثل الشخصي لھذا القائد
 

 : ثابتة السیاسة الوھابیة
تجاه الیھود والنصارى ،  لم تتغیر ھذه السیاسة الوھابیة تجاه فلسطین ؛ التزاما بمبادئھم
وكذلك الحال مع الیھود  فھم لم یدخلوا خلال تاریخھم كلھ في مواجھة مع النصارى ،

بل كان موقفھم یتسم  وھابیة لم یشاركوا في أیة حرب عربیة ضد العدو الصھیوني ،فال
من أجل الصلح مع  دائما بالانھزامیة ونشاطاتھم موجھة إلى إقناع العرب بل ورشوتھم

 .كیان العدو
 

  : ویحاولون شراء الذِمم
ان البلد  ، التي شنھا الكیان الصھیوني على بعض١٩٦٧فعندما نشبت حرب یونیو 

الدول  العربیة بدعم من أمیركا وأوروبا الغربیة ، وقف زعیم الوھابیة القادم من تلك
إخوان لكم في  أیھا الإخوان لقد جئتكم من عند: "  یونیو فقال ٦خطیباً في مستقبلیھ یوم 

مطالبین بقطع  ولكن الناس قاطعوه. . . " أمریكا وبریطانیا وأوروبا تحبونھم ویحبوننا 
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إسكات  كما أنھم حاولوا. . فإذا بالھراوات تنھال علیھم من جماعتھ البترول ، 
وھوأحد  الأصوات المطالبة بتحریر الأقصى والقدس ؛ فقد روى الشیخ أسعد التمیمي ،

  ، أن الوھابیة١٩٦٧ الأصوات ، وقد كان إمام المسجد الأقصى قبل ھزیمة -تلك 
  . ولكنھ رفضھاأرسلوا إلیھ في الأردن ملیون دولار مقابل سكوتھ

 
 

  ولماذا قتال الیھود ؟
 ، أرسل ضباط من الجیش ١٩٥٨أنھ في سنة  للإطلاع على شيء من الخبایا فإننا نذكر
الزوارق الإسرائیلیة ترسو في المنطقة  الوھابي برقیة إلى وزارة الدفاع تقول إن

رائیل أراضینا ویتحرش جنود إس وینزل بحارتھا إلى(الوھابیة من خلیج العقبة ، 
لتصریفھما في البلاد  بجنودنا وینزلون كمیات من الحشیش یستلمھا بعض عملائھم

فكان جواب القیادة  ، (وعلى الجیش نفسھ فأذنوا بإطلاق النار على الصھاینة الأعداء
تتعدوا علیھم ، والیھودي لا  لا یمكن للیھود أن یعتدوا علیكم ما لم: " الوھابیة التالي 

غلت أیدیھم { : محكم كتابھ  ھا بإطلاقھا علیھ ، وقد قال االله فيیساوي رصاصة نخسر
  .مآربھم الخبیثة ، ھكذا یلعب الوھابیة بكتاب االله لتحقیق" }ولعنوا 

 
  :الیھود الأحبة

الوھابیة مع الشخصیات الصھونیة یكفي للتدلیل علیھا ھذا الخبر الذي نشرتھ  علاقة قادة
 مارس ١٢تل بوست انتلجنس الیومیة بتاریخ الأمیركیة ومنھا صحیفة سیا الصحف
استقبال قائد الوھابیة في أمیركا حیث ذكرت أنھ دعي إلى حفل   عن حفل١٩٨٥

الإعلام منھم فرانك المدیر العام لمؤسسة ھاآرست المؤسسة  جمع من رجال: (استقبالھ 
  .( الصحیفة الیومیة ھاآرست في الأرض المحتلة الصھیونیة التي تصدر

 
  : الیھود  معالصلح

ولكنھا ما إن وجدت  السیاسة الوھابیة لم تكن تحتمل المجاھرة بالصلح مع الیھود ،
مع العدو الصھیوني  الثغرة إلى ذلك ، بعد كامب دیفد ، فإنھا لم تخفِ الاستعداد للصلح

للاعتراف بإسرائیل  على أتم الاستعداد: ( أنھم ١٩٧٥ یونیو ١٥؛ فقد صرح قائدھم في 
) . مع الفلسطینیین  لكن على إسرائیل أن تحل مشاكلھا مع جیرانھا وتتدبر أمرھاو. . . 

 .( بشؤونھا إسرائیل أدرى: ( قال ) تدبر الأمر (ولما سألتھ الصحیفة عن معنى 
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  : موقف القادة الدینیین

 ىموقف القادة السیاسیین أما القادة الوھابیة الدینیین فإنھم منذ النشأة قاموا عل ذلك كان
العیون ،  التطبیل والتزمیر خلفھم ، لیطَوِّعوا الإسلام تبعاً لأھوائھم ، فیذروا الرماد في

 :وإلیكم الأمثلة في ما یتعلق بموضوعنا
 

فتوى الشیخ عبدالعزیز بن عبد االله بن باز مفتي الوھابیة  ذكرنا في مقال سابق: أولا
خدمة للإسلام ، ولا أحد الصلیب ، بدعوى أن في ذلك  الكبیر المسجلة بجواز لبس

الولاء للنصارى ، أما ولاؤه للیھود ، فبعد بدء  یستطیع أن ینكر أن في ذلك صریح
أفتى بجواز الصلح مع الیھود والتعامل معھم  المفاوضات العربیة مع العدو الصھیوني

أكثر من ھذا حیث اعتبر زیارة المسجد  سواء كان الصلح ھدنة دائمة أو مؤقتة ، بل
 . إتیانھا  في ھذه الفترة المؤسفة سنة على المسلمینالأقصى

 
للمصالح  ونحن نؤمن أن ھذه الفتاوى لا تصدر عن فراغ ، بل ھي خدمة مخططة
الصھیوني  الیھودیة ؛ فھذا الفعل إذا قام بھ المسلمون فإنھ یعني الاعتراف بالاحتلال

تناقلت ھذه  وقد.  الغاصبلھذه الأماكن المقدسة ، وأیضاً فیھ تقویة للاقتصاد الصھیوني
لا یرى  الفتوى المأجورة وسائل الإعلام العربیة والعالمیة ، فھل یكون عجیباً أن

 .الإسلامیة في المقابل جواز التقارب والھدنة مع باقي المذاھب!!! سماحتھ 
 

الصھاینة عندما فعل  لقد سبق لھذا المفتي تحریم الاستعانة بالخبراء الروس ضد الیھود
النصارى  عبد الناصر ذلك ، ومن السخریة أنھ أفتى بعد ذلك بجواز دخولجمال 

 والیھود لأرض الحرمین الشریفین ودعا لھم ھو وأعوانھ في الحرمین الشریفین ،
الأطفال  ، وما ذلك إلا لقتل) جند االله (وقنتوا في كلِّ صلاة لیترضوا علیھم ، وسموَّھم 

  الملاجئ ؛ بل وكل عراقي وإن كان فيوالنساء والشیوخ العراقیین ؛ وحتى في
 .الصلاة

 
التي دعا فیھا  فتوى محدثھم المتناقض الشیخ ناصر الدین الألباني: والموقف الآخر 

الفتوى وسائل  أھل فلسطین للخروج منھا وتركھا للیھود لقمة سائغة ، وقد تناقلت ھذه
الفتوى الخبیثة وردود  لھذهالإعلام المختلفة ، وقد نشرت مجلة المجتمع الكویتیة تحلیلا 
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  .علماء الأمة علیھا
 

ما قامت إلا لتشویھ صورة الإسلام ، وشغل  وھكذا یتبین لكل مبصر أن الوھابیة
للوحدة والتقارب بین المسلمین ، في الوقت  المسلمین بأنفسھم ، وتصدیھم لكل محاولة
الیھود من وراء بخدمة مصالح النصارى و الذي یلبسون مسوح الرھبان بینما یقومون

علناً ما تأخروا عنھ لحظة ، أخزاھم االله  الستار لیل نھار ، ولو استطاعوا أن یفعلوا ذلك
 .مجیب وثبَّط مساعیھم إنھ سمیعٌ

 
 
 

-------------------------------- 
  :الھامش

 
الخطیب ، صفحات من  محمد عوض. أغلب ما في ھذا المقال نقلناه بتصرف عن د

 ، وقد ذكر 248- ٢٤٠ة العربیة ، ط دار المعراج للطباعة والنشر ، ص تاریخ الجزیر
  .مصادره ، مع ذكر أسماء الشخصیات صریحة
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 قادة الوھابیة وتحریم الدعاء على الیھود والنصارى

أذھلتنا  في رحلة مباركة لحج بیت االله الحرام ، وبعد نزولنا في مطار المدینة المنورة ،
أننا من مھربي  تنبِّش حقائبنا ، والتاعت أفئدتنا لظنِّنا بأنَّ إخواننا یظنونید المفتشین 

نحملھ واسمھ  الحشیش والأفیون ، ولكننا سرعان ما رأینا أیدیھم تتخطف كتاباً كنا
علماء المغرب   من كبار- رحمھ االله -للشیخ الجیطالي ، وقد كان ) قواعد الإسلام (

ظننا أنَّ  ، ولأنَّ اللحى تعمر وجوھھم فقد!  ممنوع العربي ، وأخبرونا بأن الكتاب
مقارن ، یقدم  وراءھا عقولاً مستنیرة ، فأخبرناھم بالتي ھي أحسن بأن الكتاب كتاب فقھ

الإسلامي ،  آراء وأقوال كل مذھب من المذاھب الإسلامیة في كثیر من أبواب الفقھ
فاسترجعنا وقلنا لعلّكم  ھكذا ،! ق وحاولنا أن نفتح لھم الكتاب ، فقالوا إن الكتاب سیحر

العنوان وكلھا في القائمة  أخطأتم الكتاب المقصود فقالوا ھذا أحد خمسة كتب بھذا
سبحان االله حتى جھود  ونحن لا نعلم صدق ھذا الزعم من كذبھ ؛ ولكن یا! السوداء 

حى والأشكال وتیقَّنا أن الل علماء المسلمین أصبحت لدى ھؤلاء تشملھا القائمة السوداء ،
الوھابیة ، فالعقل في نظرھم  لدى ھؤلاء لا تعني شیئا ، فالعقول محارَبة في الشریعة

تیمیة وابن القیِّم وسیقاد إلى  سبیل الضلال ، وما على الإنسان في نظرھم إلا اتباع ابن
 . فلا تنتظر تفكیراً منطقیاً لدى ھؤلاء! برِّ الأمان

 
بذلك یوم  محرقة ، ونحن سنطالب آخذه وحارقھ والآمرعلى كلِّ حال لقد ذھب كتابنا لل

ولقد  القیامة بحقنا ، ولا یضیع في عدل االله شئ ، ونحن نعلم ما ھو أدھى من ذلك ،
نبین للناس  أن) إنترنت(شاء االله خلال ھذا المنبر على ساحة الشبكة العالمیة للمعلومات 

 . من ھم الوھابیة
 

بذل المجھود في مخالفة (السالمي رحمھ االله  لعلاَّمةفلقد حارب الوھابیة دخول كتاب ا
الكثیرُ من الناس ھذا التصرف ، فالكتاب یُقرأ  ، واستغرب ساعتھا) النصارى والیھود

الیھود والنصارى ، فلماذا یمنع من الدخول  من عنوانھ كما یُقال ، وسبیلھ مخالفة
 !ویُحرق ؟

 
ھا تخریب الإسلام من الداخل ، وموالاة صناعة إنجلیزیة ، ھدف لقد قلنا أن الوھابیة
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أثبتنا الكثیر من ذلك في مقالات سابقة عندما تحدثنا عن نشأة  الیھود والنصارى ، ولقد
لمن لم یستسلم لمنھجھا التكفیري للأمة ، واستحلال دمھ ومالھ ،  ھذه الفرقة ، وتشریكھا
ر جریرة ، وكیف أحیوا كلَّ الأرض فسادا فقتَّلوا الأبریاء من غی وأثبتنا كیف عاثوا في

كعقیدة فناء النار وخروج المشركین منھا ، وكذلك كیف شارك  الأفكار الھدامة
، وضربنا أمثلة على ذلك ، والیوم سنذكر ما ھو أدھى وھو  النصارى في قیادتھم عملیاً
الدعاء على الیھود والنصارى ، وإلجام الخطباء عن فعل  محاولاتھم الیائسة في منع

 ھـ من وزارة ١٣/٥/١٤٠٩الخطباء والوعاظ بتاریخ  ، فقد صدر تعمیم على كافةذلك 
لوحظ أن بعض الخطباء : ( .. وھذا نصٌ منھ  ٣٧١٩الحج والأوقاف معھم تحت رقم 

على الیھود والنصارى وطوائف دینیة  یضمنون خطبھم الدعاء والھلاك وما شابھ ذلك
) ١! ) (أرشدنا إلیھ القرآن الكریم ا مماأخرى ، مع تسمیة الدول بأسمائھا ، ولیس ھذ

المحبة لأعداء االله والدفاع عنھم ، وفي  ھذه ھي العقیدة التي ینادي بھا الوھابیة ، عقیدة
دمائھم حتى في بیت االله الحرام ، كما فعل  المقابل تقتیل المسلمین والحضِّ على سفك

 العراق ، فصدع النصارى على أھل خطباء الوھابیة المخلصون ساعة ھجوم دول
ذلك بالجدید علیھم فقد أرسل  الخطباء بالدعاء بالنصر لمن أسموھم جند االله ، ولیس
السیر یرسي كوكس بمناسبة  أمیر الوھابیة في نجد ببرقیة إلى المندوب البریطاني

  : فیھا احتلال الإنكلیز للبصرة وانتزاعھا من أیدي المسلمین قال
 .نیا العظمى دام عزھاسیدي یرسي كوكس مندوب بریطا )

 . الإنكلیزیة العظیمة للعراق نصر مبین للمسلمین ، وعزٌّ مكینٌ لنا دخول جیوشكم
 (٢)(وخدمتنا لبریطانیا العظمى وولاؤنا لكم إلى الأبد عبودیتنا

 
یا أبناء المسلمین الذین غررت بھم الدعوة الوھابیة ، وضربت  ھذه ھي الحقیقة المرَّة

 التعتیم ، كي لا یطلع أحدھم على شيء من كتب المسلمین التي  منعلیھم حجاباً مظلماً
وإذا وجدوا أن لا محیص من دخول كتاب من أمھات كتب  تخالف النھج الوھابي ،

 . إعادة طباعتھ فیحرفونھ بما یناسب أھواءھم المسلمین ، فإنھم یعمدون إلى
 

لتعمیم القاضي بعدم شتم أبناء الحجاز مخالفة ذلك ا نعم لقد حاول بعض المخلصین من
تعرَّضوا للأذى والتعذیب ، بل ولقد تعرض للأذى  النصارى والیھود ودولھم ، ولكنھم

الشیخ مقبل بن ھادي الوادعي للأذى لا لشيء  حتى من یسبُّ الشیوعیة ، فلقد تعرَّض
ھ ما ، وكتاب) الباترة على إلحاد الشیوعیة الكافرة السیوف( إلا لأنھ كتب كتاباً بعنوان 



 

 ١٠٨

الفتوى من أئمة ھذه النحلة الحشویة كابن باز وأتباعھ  یزال مُصادرا ، ولا یتردد أھل
 . بالبدعة والفسوق من الدین من رمي كلِّ مخلص لدینھ

 !المسلمین ؟ فھل ما یزال بعضنا یستغرب لماذا یحرق الوھابیة كتب
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 ٧٠- ٦٧مؤسسة الرافد ، ص  بداالله المسعري ، الأدلة القطعیة ،محمد بن ع. د .1
 .وبھذا الكتاب نص التعمیم بكاملھ

، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة ، دار المعراج ، ص  د محمد عوض الخطیب .2
 .مصادره  وقد ذكر٩٨
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 الوھابیة والإخوان المسلمون

خطر  ة العالمیة للإخوان المسلمین لما تشكلھ منحاولت الحركة الوھابیة احتواء الحرك
آووا  على الاستكبار العالمي ، واستخدم الوھابیة عدة أسالیب في احتوائھا منھا أنھم
المسلمین  عدداً من أقطاب الدعوة مستغلین بذلك موقف جمال عبد الناصر تجاه الإخوان

قطب  قطاب كالشیخ محمدفي الستینیات ، وعبثاً حاولوا آنذاك أن یطوعوا أولئك الأ
 بدأوا یشنون علیھم) ١(والشیخ محمد الغزالي ، وعندما لم یجدوا منھم ما یودون 

، حیث انتشرت الكتب الملیئة بالطعن والشتم والتسفیھ لرموز )٢(الحملات المغرضة 
الذي تناول قادة الفكر ) الإخوان المسلمون في المیزان ( الإخوان ، ككتاب  حركة

ید قطب والغزالي وأبي الأعلى المودودي بالسبِّ ، حتى أنھ لم یسلم منھم كس الإسلامي
 .!!! البنا لأنھ كان ینادي بالتقریب بین المذاھب الإسلامیة حتى حسن

 
الوھابیة من خلال إنشاء المراكز الإسلامیة في عدد من مدن العالم ، ودعم  كما حاول
ن ثمَّ لغرض الھیمنة على تلك المنظمات الإسلامیة مالیاً للدعایة أولاً ، وم المنظمات

وتحویلھا إلى مراكز للدعایة الوھابیة ، ولتسویق فكرھا في العالم ، ومحاولة  بتمویلھا
الوجھة التي ترضي مخططیھا ، وبذلك فإن الوھابیة امتطت الحركة العالمیة  توجیھھا
 .مستغلة ضعفھا المادي ، وحاجتھا إلى الدعم للدعوة

 
الوھابیة أو التي استولوا علیھا قد أصبحت عاملاً في  راكز التي أنشأھاالمؤسف أن الم

منشوراتھم وخطبھم بإذكاء نار الفرقة الإسلامیة ، وھكذا  فرقة المسلمین ، حیث تھتم
 .الفتن والخلافات المذھبیة كانت وما تزال سبباً في خلق

لجامعیة العلیا ما والدراسات ا وھذا الموضوع على العموم جدیر بالدراسة المتعمقة
 . توافر مناخ الحریة الفكریة
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شیراتون (محاضرة بفندق  م١٩٩٧ألقى الأستاذ محمد قطب في شھر سبتمبر  .1
ھاجم فیھا تلك ) الحضاري القرآن طریقنا إلى البعث( بدولة قطر ، بعنوان ) الدوحة

الأیام ، حیث تفتح لھم أبواب   الوھابیة بین أوساط المسلمین ھذهالدعوة التي یروج لھا
یخرجون إلى جنات النعیم ،  المنكرات ، على أنھم سیعذبون في نار جھنم قلیلاً ثمَّ
وحذَّر المسلمین منھا ، وسماھا  وأشار إلى أنھا دعوة حكم علیھا القرآن بأنھا یھودیة

 !الذي یدَّعي السلفیة جھ الوھابيبدعوة الإرجاء ، وھذا مناقض تماماً للتو
 

طرده الوھابیة لأنھ ) التفاسیر صفوة(بعد أن كتب الشیخ الصابوني تفسیره القیِّم  .2
المجسم ، وقد ذكر لطیفة في  تأول آیات الصفات في تفسیره خلافاً لمنھج الوھابیة

مجاز عالماً ممن ینكر ال ذكر أن: (  فقال١٧٤الجزء الثاني من صفوة التفاسیر ص 
 -علیھ دعوى المجاز  والاستعارة في القرآن الكریم جاء إلى شیخ فاضل عالم منكراً

ومن كان في {تعالى   فقال لھ الشیخ ما تقول في قولھ-وكان ذلك السائل المنكر أعمى 
بالعمى الحقیقة   ھل المراد٧٢الإسراء }ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى وأضل سبیلا

وانقطعت  راد بھ المجاز وھو عمى البصیرة ؟ فبھت السائلوھو عمى البصر ، أم الم
 .الصابوني ، فأدرك الوھابیة أن المقصود ھو كبیر علمائھم ، وطرد العلامة) حجتھ

 

 

 
 استباحة الطائف وقتل الأطفال



 

 ١١١

لغیر سبب شرعي ، وإلیك  التاریخ الوھابي ببساطة تاریخ دامٍ ، یستحل دماء المسلمین
  الأمثلة

 
 

وكانت تحت حكم الشریف غالب حاكم !! من الشرك  ھابیة الطائف لیحرروھاھاجم الو
المواثیق ، ولكنھم غدروا فتمكنوا من الاستیلاء على  مكة ، وكان بینھ وبین الوھابیة

م فقتلوا الناس بدون تمییز بین ١٨٠٢/ھـ١٢١٧القعدة  الطائف ، إذ دخلوھا عنوة في ذي
، كما قتلوا )١(ذبحون الرضیع على صدر أمھ ی رجل وامرأة وطفل ؛ حتى انھم كانوا

الفارین من المدینة فقتلوا أكثرھم ، وأعطوا  من وجدوا في المساجد والبیوت ولاحقوا
فریق منھم ، وأخرجوا فریقاً إلى أحد  الأمان للبعض فلما استسلموا ضربوا أعناق

 .العورة ومعھم النساء الأودیة ، واسمھ وادي الوج ، فتركوھم مكشوفي
 

الھائلة التي كانت تخمَّس  وأخذت الأعراب تروح وتغدو إلى الطائف فتحمل المنھوبات
بالمصاحف والكتب الدینیة  كما عبثوا. ، ویرسل خمسھا إلى الأمیر ویقتسمون ما بقى 

  . ورموھا بعد أن مزقوھا ورموھا في الأزقة
 

مال الذي قیل لھم أنھ أخیراً إلى حفر بیوت المدینة حتى المراحیض بحثاً عن ال وعمدوا
 (٢!.(الأرض خبئ في

والنساء والأطفال  ویروي ناصر السعید أن ھؤلاء الأعراب بعد أن قتلوا وذبحوا الرجال
كانوا یتوضأون بدماء  والصلحاء عمدوا إلى قطع أیدي النساء لانتزاع الحلي منھا ، كما

 .الآدمیین بعد صبھ في الماء
 

تاریخ ( في كتابھ - وھو ذو ھوى وھابي -الجبرتي عبدالرحمن  ویذكر المؤرخ الشھیر
حاربوا الطائف وحاربھم أھلھا ثلاثة أیام ( أنھم ) والأخبار عجائب الآثار في التراجم

الوھابیون ، واستولوا علیھا عنوة ، وقتلوا الرجال وأسروا النساء  حتى غلبوا فأخذ البلدة
 (٣) (رأیھم مع من یحاربھم  والأطفال ، وھذا

مع أن الإسلام لا یبیح ذلك إلا  یستحلون دماء الموحدین وأموالھم ویسبون نساءھمفكیف 
  ؟. مع المشركین وھؤلاء من المسلمین الحنابلة
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محمد بن  إنھ من مسلسل التآمر النصراني الیھودي على بلاد الإسلام ، ینفذه تلمیذھم
النصارى  كان القادةعبد الوھاب وأتباعھ من الأعراب الذین لیس لھم دین ، نعم لقد 

مفصلاً  والیھود یسیرونھم كیف ما أرادوا للقضاء على الكیان الإسلامي ، وقد ذكر ذلك
فیلبي ھذا ) أستاذھم الأول المستر ھمفر في مذكراتھ ، وقائد قوات الوھابیة جون فیلبي

الجراب  تولى الأمور بعد مقتل الكابتن شكسبیر في حرب الوھابیة لآل رشید في معركة
یئسنا من  بعد أن( بقولھ ) أربعون عاماً في الجزیرة العربیة (في كتابھ ) م ١٩١٥ام ع

مثلھم في  قوات الوھابیة الذین أبیدوا أیضاً في ما بعد(الحسین حركنا جنود الإخوان 
دماء  بقیادة خالد بن لؤي وفیصل الدویش وسلطان بن بجاد لسفك) ذلك مثل البرامكة 

ونوفر  البادیة والحاضرة ،: الرعب في قلوب كافة الحجازیین غزیرة في الطائف لتوقع 
لابدَّ  بھا على بقیة المدن الحجازیة دماء أخرى إن أمكن الأمر ، وإلا فإن دماء غزیرة

 من إراقتھا لأن الإنجلیز قرروا إسقاط الشریف حسین بأي ثمن بعد أن رفض الأمر
ن ، وبعد أن رفض الحسین ما والطلبات بإعطاء فلسطین للیھود المشردین المساكی

علیھ بأن یكتفي بالحجاز وحده وأن یغیر وجھة نظره في توحید البلاد العربیة  عرضناه
 (٤)(حكمھ كلھا تحت

 
ذات النفائس ، ) العربیة المكتبة(وفعلاً فقد سقطت مكة المكرمة بعد ذلك ، وأحرقوا بھا 

 .سابق التي ذكرنا قصتھا في مقال
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أحمد بن زیني دحلان مفتي   نقلا عن الشیخ١٨محمد الأمین ، كشف الارتیاب ص  .1
 مكة في أواخر السلطنة العثمانیة

 ١٧٨، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة الحدیث ص  محمد عوض الخطیب. د .2



 

 ١١٣

  ٢٣٣و
دار .  ، ط٩٠اریخ الجبرتي ص أخبار الحجاز ونجد في ت محمد أدیب غالب ، من .3

 .، طبعة أولى الیمامة للبحث والترجمة والإشراف
  ٣٥٩ و ١٩٣ناصر السعید تاریخ آل سعود ص
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 احتلال مكة المكرمة

 أھل مكة یأكلون الجیف والكلاب
خلال احتلال الوھابیة للطائف عام  بعد إرعاب أھل الحجاز بقتل النساء والأطفال

الناس شیوخاً ونساءً وأطفالا ، وقد   م ، لم یصبروا عن التلذذ بقتل١٨٠٢/  ھـ ١٢١٧
جون (الوھابیة المیداني لاحقاً ، المستر  كان ذلك بتوجیھ نصراني كما أوضح ذلك زعیم

 .كتابیاً) فیلبي
 

الطائف بدأ ھجومھم على مكة المكرمة مباشرة فدخلوھا سنة  فبعد استیلائھم على
صدق الخبر في خوارج (عبداالله بن الشریف حسین في   كما ذكر ذلكم١٨٠٣/ھـ١٢١٨

الوھابیة عثمان بن بشر الحنبلي النجدي فیذكر ذلك في  ، أما مؤرخ) القرن الثاني عشر
  . ھـ١٢٢٠أحداث سنة 

 
م أن الوھابیة راحوا ١٨٠٥/ ھـ ١٢٢٠أحداث تلك الفترة المشئومة في محرم  ومن

ر بھم ، واشتدَّ الغلاء في مكة بشكل فاحش لم تشھده من ویأسرون من یم یقتلون الحاج
مكة أثاثھم وحلي نسائھم بعشر القیمة ؛ لیشتروا أقوات أطفالھم  قبل حتى باع أھل
الكثیر من أھل مكة جوعا وانتشرت جثث الأطفال في الأزقة  ومات. بأضعاف أثمانھا 

ان المجد في تاریخ نجد الوھابیة عثمان النجدي في كتابھ عنو ، بل وكما یذكر مؤرخ
 الحمیر والجیف بیعت فیھا بأغلى الأثمان ، وأكلت الكلاب أن لحوم) (١٣٥ ، ص ١ج(

الخطر الجاثم على أطرافھا ، فلم یبق فیھا إلا النادر من  ، وأخذ الناس یھجرونھا نتیجة



 

 ١١٥

  (.الناس
 

  ، ما الذي أباحھأباح الحرم الآمن الذي لم یحلھ االله إلا لرسولھ ساعة من نھار فما الذي
لھؤلاء الأوباش المتعطشین للدماء الذین لا یراعون ذمة ولا حرمة ، حتى انتشرت 

أطفال المسلمین من أھل مكة في الطرقات ، وأكل أھل البیت العتیق لحوم الجیف  جثث
 .والكلاب كما یروي الوھابیة أنفسھم مفتخرین لا عافاھم االله والحمیر

 
 خلال غاراتھم على مكة والمشاعر العظام أن توجھ اثنان من الوھابیة ومن شنیع أفعال

عثمان المضایفي والذي أصبح أمیر الطائف بعد الاستیلاء علیھا ، وابن ) قادتھم وھما
عرفة فقتلا من لم یطعھما وأسرا الكثیر من الناس ، ثمَّ انتقلا إلى وادي مرّ  إلى) شكبان 
ة مما أدى إلى امتناع أھل الحجاز عن الحج ، ویقتلون الواردین إلى مكة المكرم ینھبون
المحمل المصري رمز اجتماع الحجیج ، ولقد رفض أمیر الحج الشامي شروط  وأحرق

 .إلى بلاده ومن معھ الوھابیة وعاد
 

الوھابیین ، والسماح لھم  كل ھذا دفع بالشریف غالب إلى الموافقة على الصلح مع
والسلام على الرسول   على أن یحضر الصلاةبالدخول إلى مكة ، التي بقي حكمھا لھ

 .یریدون ، وأن یوافقھم على ما! الكریم بعد الأذان لأنھا بدعة 
 

 ١٢٢٦سنة  ولقد كان لدخول الجیوش المصریة الجزیرة العربیة للقضاء على الوھابیة
تأدیب   م ، أثراً كبیراً في١٨١٨/  ھـ ١٢٣٤ م ، والتي بقیت حتى عام ١٨١١/ ھـ 

 ة ، وإضعاف سیطرتھم على الحرمین الشریفین ، ولكن ما لبثت القبضةالوھابی
  .المصریة أن تراخت ، لتقوم قائمة الوھابیة ثانیة

 
على مكة المكرمة ومنطقتھا أن انفلت حبل الأمن فانتشر  وكان من نتیجة استیلائھم

، ولم یستطیعوا ضبط الوضع بوضع حد لھذا  السلب والنھب ، واضطربت السبل
بعد أن عاثوا فیھا فسادا ؛ فتركوھا عندما  لتان ، وما لبث الوھابیة أن زھدوا في مكةالف

یروي الجبرتي ، فعاد إلیھا الشریف  سمعوا أن العجم غزو عاصمتھم الدرعیة كما
استطاع حمایة جدَّة من ھجماتھم  غالب ، وحاول استعادة الطائف ولكنھ فشل بعد أن

  (٢.(الشرسة



 

 ١١٦

 
احتلالا فعلیاً فیما الملك علي بن الملك حسین في جدّة  ة المكرمةلقد تم احتلال مك

بینما یضیِّق علیھ الإنكلیز من جھة البحر إلى أن قبل  یحاصره الوھابیون من جھة البر
  .م فانتقل إلى العراق١٩٢٤سنة  بالصلح والاستسلام للإنكلیز

 
بیة الشیخ عبداالله ، وقد الذي یسمیھ الوھا ، !! وقد خطبھم خطبة فتح مكة الشیخ فیلبي

وعندما احتج بعض شیوخ البادیة على ذلك قال  أذَّن وصلى بالناس في الحرم إماما ،
ھذا الرجل الذي اسمھ الشیخ عبداالله فیلبي ما  لولا… یا إخوان المسلمین (قائد الوھابیة 

 . (!الإنكلیز ھل تریدون أن أغضبھ وأرضیكم وھذا ھو مندوب.. دخلتم مكة المكرمة 
 
 

---------------------------- 
 :الھامش

 
  ٢٧السید محسن الأمین كشف الارتیاب ص  .1
 .١٨٠-١٧٩من تاریخ الجزیرة العربیة ص  محمد عوض الخطیب ، صفحات. د .2
 ١١٦الوھابیة في خدمة من؟ ص  السید أبو العُلى التقوي ، الفرقة .3
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 یت االله الحراممنع الحجاج من الوصول إلى ب

 لقد ذكر المستر ھامفر في مذكراتھ أنھ طلب من محمد بن عبد الوھاب ھدم الكعبة
ثقلھا  المشرفة ، ولكنھ اعتذر إلیھ أنَّ ذلك غیر ممكن لأن الدولة العثمانیة ستواجھھ بكل

لاستئصال حركتھ ، وستكون نتائج ذلك عكسیة علیھم وعلى مشروعھم ، فصرفوا 
 ، ولكن الوھابیة لم یألوا جھداً عن صدِّ عباد االله عن بیت االله عن المشروع النظر
 :المشین ما وجدوا إلى ذلك سبیلا ، وإلیكم الأمثلة العملیة على ذلك من تاریخھم الحرام

 
) تاریخ نجد عنوان المجد في(یذكر مؤرخ الوھابیة عثمان بن بشر الحنبلي في كتابھ 

 :١٣٩ ھـ الحادثة التالیة ص ١٢٢١من أحداث 
قاصداً مكة أرسل فرَّاج بن شرعان العتیبي ، ورجالا  فلما خرج سعود من الدرعیة)

التي تأتي من جھة الشام واسطنبول ونواحیھما ،  وذكر لھم أن یمنعوا الحواج… معھ 



 

 ١١٨

ومن تبعھ ، وأمیره عبداالله العظم باشا الشام فأرسل  فلما أقبل على المدینة الحاج الشامي
  . وأن یرجع إلى أوطانھ اء أن لا یقدمإلیھ ھؤلاء الأمر
الشام ومصر   ولم یحج في ھذه السنة أحد من أھل١٤٣ ص ١ویقول مفتخراً ج

أھل  وغیرھم إلا شرذمة قلیلة من) أي بلاد المغرب العربي كلھ(والعراق والمغرب 
  . المغرب لا اسم لھم

 
 

  : مجازر الوھابیة ضد الحجیج
وجوارھا بل ھو طال  ي على أبناء قبائل الجزیرة العربیةلم یقتصر نشاط الوھابیة الحرب

 . لمناسبات أبناء الإسلام من قاصدي بیت االله الحرام أیضا في عدید من ا
المكرمة  وقد مرت بنا لمحات من اعتداء اتھم على من كانوا یجدونھم في جوار مكة

من   سنوات عدةوالمدینة المنورة من الحجیج وغیرھم كما مر بنا تسببھم بمنع الحاج
ھذه الجھة أو تلك ، كما مرت علیكم أخبار شروطھم وتحكمھم بمراسم أداء ھذه 

  . فرأینا قصة المحمل المصري والمحمل الشامي وغیرھا الفریضة
المقدسة رھینة في أیدیھم وراحوا یتحكمون بحركة الوفود  فلقد جعل الوھابیون الدیار

طریق استخدامھا لأغراضھم السیاسیة جھة وعن  إلیھا عن طریق فرض المكوس من
السوري من الوصول إلى مكة المكرمة،  م منع الحاج١٩٥٩ففي سنة . من جھة أخرى 

ومنع الحجاج المصریون ما لم  كما أرجعت كسوة الكعبة المشرفة المرسلة من مصر
على عبادة االله محرم شرعا ،  یدفعوا المكوس بالعملة الصعبة ، علما بأن فرض الرسوم

الأمر لم یتوقف عند ھذا الحد ، بل  إلا أن. ما منعوا الحاج الیمني بعد انقلاب السَّلال ك
في غیر مناسبة ، وقد حفظ  ھو تعداه إلى قتل الحجیج العزل المقصود بشكل وحشي
الأولى ضد الحاج : مروعتین  الإسلام للوھابیین على ھذا الصعید ارتكابھم مجزرتین

 م ،١٩٨٨/  ھـ١٤٠٨سنة  م والثانیة ضد الحاج الإیراني١٩٢١/ ھـ ١٣٤١الیماني سنة 
 

  : مجزرة الحاج الیماني
 

مكة  م انقض الوھابیون على الحاج الیماني المتوجھ إلى١٩٢١/ ھـ١٣٤١في سنة 
 فقتلوھم غدرا وغیلة دون أي سبب ، فقد صدف أن التقت سریة من الوھابیین بحوالي

 یضة الحج ، وكانوا بطبیعة الحال عزلا منألف من أبناء الیمن القادمین لأداء فر



 

 ١١٩

 السلاح ، فسایرھم الجنود الوھابیة بعد أن أعطوھم الأمان ، فلما وصل الفریقان إلى
 والوھابیون في الجھة العلیا بینما الیمنیون في الجھة الدنیا ، انقض) تنومة(وادي 

 . المسلحون على الحجاج بأسلحتھم فأبادوھم فلم ینج منھم إلا اثنان
الوھابیون وبعض الأقلام المرتبطة بھم أن یبرروا ھذه الفعلة عن طریق  وقد حاول

الجند الوھابي ظن أن مجموعة الحجاج مجموعة مسلحة من أھل الحجاز  الادعاء بأن
عذر أقبح من ذنب ، فمتى كان اغتیال المسلمین وقتلھم بالظن  فاشتبكوا معھا ، وھو

لزعم بعدما ثبت أن الوھابیة لم یقتلوا ھؤلاء الوافدین كذبت ھذا ا ولكن الوقائع! جائزا؟
الحرام إلا بعد أن ساروا بمحاذاتھم مسافة معینة وتأكدوا من أنھم لم یكونوا  إلى بیت االله

 (١. (أي سلاح  یحملون
 

  : مجزرة الحجاج الإیرانیین
 

 ٣٢٩ضحیتھا  م كما أشرنا فراح١٩٨٦/ ھـ١٤٠٨ارتكبت ھذه المجزرة المروعة سنة 
بمسیرة  شھیدا ما بین رجل وامرأة ، ما عدا الجرحى ، فقد كان الإیرانیون یقومون

 البراءة من المشركین في صفوف منظمة ویطلقون الھتافات ضد أعداء المسلمین من
: " شرقیین وغربیین ویدعون المسلمین للوحدة في مواجھة ھؤلاء الأعداء قائلین 

ولما " . " وت لإسرائیل ، أیھا المسلمون اتحدوالأمریكا ، الموت لروسیا ، الم الموت
المسیرة واتجھت الجموع صوب الحرم للزیارة والطواف ، إذا بالقوات الوھابیة  انتھت

بإطلاق النار الغزیر من الرشاشات والبنادق دون تمییز ، فكان ھذا الھجوم  تحاصرھم
ین والإصرار على منع سافرا دون أي مبرر اللھم إلا الانتقام لأعداء المسلم عدوانا

 .ولو بالكلام التعرض لھم
 

  استیلاؤھم على إمامة البیت العتیق
 

یوجد  لقد كان على مر العصور الإسلامیة مھما بلغ المسلمون من ضعف أو تفرق ، لا
 مذھب یستولي على إمامة البیت الحرام دون غیره من المذاھب الإسلامیة ، ففطاحل

ؤمون الناس ویعظونھم ، والیوم لا یسمح لعالم مسلم علماء المسلمین من كل مذھب ی
 بلغ من العلم والتقوى أن ینبس ببنت شفھ خطیباً أو إماماً في بیت االله الحرام أو في مھما

مسجد الرسول الكریم إن لم یكن عبداً من عبید الوھابیة ، ولقد طرد الشیخ علي جابر 



 

 ١٢٠

 أن یقنت في صلواتھ لیدعو لقوات إمامة الحرم لأنھ خالف سدنة ھذا المذھب فرفض من
بالنصر على أھل العراق ، وھذا منتھى الطغیان والغرور ، فبیت االله الحرام  التحالف

لكافة المسلمین ولیس حكراً لمذھب دون سواه ، فكیف إذا كان ھذا المذھب  حقٌ مشاع
  !الوھابي؟ ھو المذھب

 
  سؤال

 
ر ھمفر من محمد بن عبد الوھاب في صدق طلب المست ھل یوجد بعد كل ھذا من یشك

یھدمھ لیقینھ أن في ذلك نھایة لھ ھو وأن للبیت رباً  نعم إنھ لم! ھدم البیت الحرام ؟
ینفذون الخطة الأھم وھي منع عباد االله من حج بیت االله  یحمیھ ، ولكن أتباعھ ھھنا
 .یوفقوا في ذلك الحرام ، ونحمد االله أنھم لم

 !؟ االله یوم القیامة لمانعون لعباد االله من أداء شعائرفأین یكون ھؤلاء السفاحون ا
 
 
 
 

--------------------------------- 
  :الھامش

 
 محمد عوض الخطیب ، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة ، دار المعراج. د .1

 ١٩٩-١٩٨للطباعة والنشر ، ص 
 .١٣٩ص  عثمان بن بشر الحنبلي ، عنوان المجد في تاریخ نجد ،
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 حرق المكتبة العربیة بمكة المكرمة

 خطب الشیخ جون فیلبي خطبة فتح مكة بعد استسلام الملك علي بن الحسین للإنجلیز
مقالنا  وانتقالھ إلى العراق ، وقد قتل أثناء الاحتلال الكثیر من الأبریاء ، راجع ذلك في

العربیة في  ابیة المكتبةَعن احتلال الوھابیة لمكة المكرمة ، ولكننا نذكر ھنا حرق الوھ
من  (60,000) مكة المكرمة وھي من أنفس مكتبات العالم ، إذ كانت تحوي ستین ألفاً

النبي  مخطوطة ، بعضھا مما أملاه) ٤٠،٠٠٠(الكتب النادرة ، وحوالي أربعین ألف 
ھو  صلى االله علیھ وسلم ، وبعضھا كتبھ الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ، ومنھا ما

كما  وب على جلود الغزلان والعظام والألواح الخشبیة والرقم الفخاریة والطینیة ،مكت
الإسلام  كانت المكتبة تشكل في جانب منھا متحفاً یحتوي على مجموعة من آثار ما قبل

 .وبعده
 

ومحاولتھم الیائسة  إن ھذا التصرف الدنيء لیبرھن على مدى عداء ھؤلاء للإسلام ،
، فھم یحرقون  صرف ما یزال الوھابیة یمارسونھ بأشكال مختلفةلطمس معالمھ ، وھو ت

یرى طرفاً  كتب المسلمین التي ترد إلى بلادھم ، ولا تناسب أھواءھم ، ومن أراد أن
 من ذلك فعلیھ بملاحظة فرقھم المتخصصة في مصادرة كتب المسلمین في المطارات

ب المسلمین حیث یقدمون أثناء قدومھم لأداء فریضة الحج ، ومن ذلك تزویرھم لكت
 أمھات الكتب الإسلامیة فیعیدون طباعتھا بمطابعھم فیحذفون منھا ویزیدون ، بل على

ویتجرءون على أئمة المذاھب الأربعة فیحرفون كلامھم لیتناسب وعقیدتھم عقیدة 
، وقد فضحھم علماء المسلمین في ذلك فبینوا سرقاتھم وتحریفھم ، ومن أراد  التجسیم

شيء من ذلك فعلیھ بمطالعة مؤلفات العلامة حسن بن علي السقَّاف ،  علىالإطلاع 
 أن عمِدَ أحدھم إلى مُغافلة - التي نقلھا إلینا من یوثق خبره -الأخیرة  ومن حوادثھم

ھـ ، فتخلَّف في المكتبة طول ١٤١٧إحدى أعرق الجامعات الأردنیة عام  أمین مكتبة
تتناسب مع أھوائھم الوھابیة ، حتى إذا أصبح علیھ أوراق الكتب التي لا  اللیل یُقطِّع

بزوار المكتبة ، وخرج مخلفاً آثاره السیئة بالمكتبة ، وھذا من  الصباح اختلط



 

 ١٢٢

فتضحك لسخافة عقول ھؤلاء وكأنھم لا یدركون أن نسخاً أخرى  المضحكات المبكیات
ي الوقت ذاتھ لوجود تستطیع أن تدركھا أیدیھم العابثة ، وتبكي ف كثیرة من تلك الكتب لا

  .في جسد الأمة بل في قلبھا ، فإنا الله وإنا إلیھ راجعون أمثال ھؤلاء السخفاء
 
 
 

  :للاستزادة یراجع
العربیة الحدیث ، دار المعراج  محمد عوض الخطیب ، صفحات من تأریخ الجزیرة. د

 ١٨٩للطباعة والنشر ، ص 

 
٠ 

 استباحة دماء المسلمین في المساجد

 لبعض مما وقع في حرم االله الآمن بمكة المكرمة من تقتیل للحجاج الأبریاءیستغرب ا
أیام  حتى أنھ لم یسلم حتى الشیوخ والنساء ؛ لا لسبب إلا أنھم نددوا بالیھود والنصارى

  .الحج الأكبر اتباعاً للھدي النبوي حیث قُرأت سورة براءة على الملأ
 

لھذا المذھب محمد  یدة الوھابیة وتاریخھا ، فالمنظِّرإنَّ ھذا الاستغراب مردُّه الجھلٌ بالعق
مخالفیھ ، حتى  بن عبد الوھاب كان لا یتردد بلمز الناس بالشرك لیستحل بذلك دماء

بالشرك في  وصل بھ الحال إلى لمز سیدنا آدم علیھ السلام وأمنا حواء علیھا السلام
لسفك  مین في جزیرة العرب، وقد مارس ذلك وبكل وقاحة ضدَّ المسل) التوحید(كتابھ 

 دمائھم واستباحة أعراضھم وسبي أموالھم ، وسنضرب على ذلك بمثال مما دوَّنھ
من كتاب أصدرتھ الجھات الرسمیة ) ٩٧(الوھابیة أنفسھم ، فقد جاء في الصفحة 

نقلھ الشیخ حسین بن غنام عن رسائل ) تاریخ نجد(العربیة السعودیة بعنوان  بالمملكة
 . الوھاب محمد بن عبد

 
 مشركٌ -عیینة   حاكم بلد-إن عثمان بن معمَّر : ( یقول الشیخ محمد بن عبد الوھاب 

صلاة الجمعة ،  كافر ، فلما تحقق المسلمون من ذلك تعاھدوا على قتلھ بعد انتھائھ من



 

 ١٢٣

 (.  ھـ١١٦٣وقتلناه وھو في مصلاه بالمسجد في رجب 
 

جمعة ، وكیف یكون حاكم العیینة ھذا المسلمین في المساجد في یوم ال ھكذا یقتلون
إن الجاھل من ! المقتول غیلةً في مصلاه بالمسجد یوم الجمعة ؟ مشركا كافراً وھو
المتھم بالردة عن الإسلام لایقتل غیلة بل یستتاب ، وكیف یصح أن  المسلمین یعلم أن

 والشرك في مصلاه بالمسجد ، اللھم العن أھل ھذا التصور للكفر یكون كافراً من قتل
 .عبادك الموحدین فھم قد أباحوا دماء

 
 : من دون استثناء ھم وفوق ھذا فإنَّ محمد بن عبد الوھاب یوضح أنَّ جمیع أھل نجد

بالسنة التي یسیر علیھا  كفرة تباح دماؤھم ونساؤھم وممتلكاتھم ، والمسلم ھو من آمن)
 من نفس ١٠١إلى  ٩٨راجع الصفحات من ) محمد بن عبد الوھاب ، ومحمد بن سعود

لیس نجدیاً بل  الكتاب ، وھذا مما یؤید وجھة النظر الزاعمة بأن محمد بن عبد الوھاب
االله علیھ وسلم  یھودیاً تركیاً ، فالإنسان بطبعھ محب لأھلھ ووطنھ ، ورسول االله صلى

رغم صلفھم  قدوة كل مسلم في ذلك ، فھو مَن أبى أن یدعوَ على عامة قومھ بشرٍّ
 .(اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون(عنتھم وقال وشركھم وت

 
 والتاریخ یشھد إلى یوم القیامة أن محمد بن عبد الوھاب وحزبھ دَمَّروا بلدة العیینة نعم

 المكتظة بالسكان عن بكرة أبیھا ؛ لأنھم ثاروا على الحاكم الذي عینھ الوھابیة ،
 فاً ، بل ومنع بناؤھا منذ ذلكفأضحت البلدة منذ ذلك الیوم إلى یومنا ھذا قاعاً صفص

 الیوم ، ولقد كذب محمد بن عبد الوھاب كذبا لا یرتضیھ عاقل عندما علَّل إفناء بلدة
وأفناھم  إنَّ االله سبحانھ وتعالى قد صبَّ غضبھ على العیینة وأھلھا ،( العیینة بقولھ 

فقد قیل لحاكم  ر ،عثمان بن معمَّ: تطھیراً لذنوبھم ، وغضباً على ما قالھ حاكم العیینة 
زراعتنا ، فأجاب حاكم  العیینة بأن الجراد آتٍ إلى بلادنا ، ونحن نخشى أن یأكل الجراد

فتأكلھ ، وبھذا غضب االله  سنُخرج على الجراد دجاجنا: العیینة قائلاً ساخراً من الجراد 
ا أرسل ولھذ… السخریة منھا  سبحانھ لسخریة الحاكم بالجراد آیة من آیات االله لا یجوز

یستخف محمد بن عبد الوھاب  ھكذا) االله الجراد على بلدة العیینة فأكلھا عن آخرھا
ترك علیھا من دابة ، ھذا لو  بعقول الناس السذَّج ، فلو یؤاخذ االله الناس بذنوبھم ما

ھذا من الشرك الذي یستحق  قطعنا جدلا أن مقولة حاكم العیینة في الجراد ذنبٌ ، وھل
یأكل الجدران والرجال  ، ومتى كان الجراد! ینة القتل في المسجد ؟علیھ حاكم العی



 

 ١٢٤

النساء ویبقر بطون  على) الجراد(ویأخذ ما تبقى رقیقاً ، ویھدم الآبار ، ویعتدي 
  .بل ویأخذ البقیة لیفسق بھنَّ! الحوامل منھن 

 
نوا في نستغرب الآن أن یأتي اللاحق ابن باز لیفتي بجواز قتل العراقیین وإن كا فكیف

 !؟ الصلاة
المسلمین  إننا ننادي كلَّ مخدوع لمسارعة البراءة من ھؤلاء ذوي الأیدي الملوثة بدماء

عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ  مَنْ أَعَانَ(فموالاتھم إعانة لھم ، ورسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول 
  .رواه ابن ماجة) یْنَیْھِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ بَیْنَ عَ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ

 
 
 

---------------------------------------------- 
 :للتوسع راجع

طبعة الإرشاد للطباعة والنشر  أبو العُلى التقوى ، الفرقة الوھابیة في خدمة من؟ ، .1
 .٣٢- ٣١ لندن ، ص -بیروت 

نوان المجد في تاریخ نجد ، مكتبة الریاض الحدیثة الحنبلي ، ع عثمان بن بشر النجدي
 23  ، ص١بالریاض ، ج 

 
٠ 

 الھجوم على الكویت

 قاتل الوھابیة أبناء الجزیرة العربیة وما حولھا بدافع السلب والنھب زاعمین بأن
 المسلمین مشركون تحل دماؤھم وأموالھم ، وقد أعادوا الجزیرة إلى أیام الجاھلیة

العرب یتطاحنون لأتفھ الأسباب ، ویأكل القوي الضعیف ، ومن الأولى حیث كان 
التي ھجموا علیھا الكویت ، فوجھوا إلیھا الغارات تنھب وتقتل وتسلب وتسبي  الأقطار

ھـ ١٢١٣ م ، ثم تلتھا حملة أخرى سنة ١٧٩٠/  ھـ ١٢٠٥الحملة الأولى سنة  ، وكانت
 .ي ھذه الأخیرة إلى الجھراء م ووصلوا ف١٨٠٨/  ھـ ١٢٢٣وثالثة سنة   م ،١٧٩٨/ 
 



 

 ١٢٥

العتوب في الكویت والبحرین فرفضوا دفع الجزیة ھاجمھم الوھابیون مرة  وحین تمرد
 .بھم خسائر جسیمة أخرى وأوقعوا

 
للوھابیة لمھاجمة  وقد أعطى الإنجلیز أثناء صراعھم مع الأتراك ، الضوء الأخضر

 فقتلوا ونھبوا (الحمض(ركة  م ، فوقعت مع١٩١٩/  ھـ ١٣٣٧الأراضي الكویتیة سنة 
. 
 

وكاد الشیخ سالم  (الجھراء(م فكانت معركة ١٩٢٠/ ھـ١٣٣٨وأعادوا الكرة سنة 
 .شمَّر والعجمان الصباح أن یقع في الأسر لولا أن أنجده ابن طوالة بقوة من قبائل

 
الخوارجَ عن الدین   م وجَّھ النصارى الإنجلیز١٩٢١وبموت سالم الصباح سنة 

صفا الجو للنصارى  للتوقف عن تقتیل الكویتین لزوال الداعي إلى ذلك بعد أنالوھابیة 
 . ، فتوقفت الھجمات الوحشیة عن الكویت

 
بنكث العھود والمواثیق وسوء معاملة المستجیرین ، وسنذكر مثالاً  لقد تمیز الوھابیة
بال ، ویدعى ت*یعتصر أنفسنا شفقة بذكرى جدّ الأخ محمد السھلي على ذلك والأسى

ھندي المعروف واصطحبھ حتى دخلا خیمة قائد الوھابیة فما  السھلي حیث استجار بابن
 . عنقھ أن رآه حتى انقضّ علیھ وضرب

 
 
الشبكة العالمیة  المدعو محمد السھلي ھذا أحد المتزعمین للطعن في المسلمین على*

  (إنترنت(للمعرفة 
 
 
 

----------------------- 
  :الھامش



 

 ١٢٦

 
 

العربیة ، دار المعراج  صفحات من تاریخ الجزیرة:مد عوض الخطیب مح. د .1
 . ٢٧٨، ١٨٧، ١٧٤ص
 .٣٠ ،ص ١الأمراء ، دار الساقي ط صراع: إبراھیم عبدالعزیز عبدالغني  .2

  ٥١ ص ٢الإنسان ج عبدالرحمن ناصر الشمراني ، مملكة الفضائح دار

  

  

  

  

  

  

 (وإذا بطشتم بطشتم جبارین: (الوھابیة السفاحون 

 لقد ذكرنا في مقال سابق ما فعلھ الوھابیة في أھل الطائف ومكة والكویت ، وفي ھذا
 المقال سنذكر مناطق أخرى من بلاد المسلمین نالھا عسف الوھابیة وبغیھم ، من ساعة

أموالھم  نشأة ھذه الحركة الخبیثة ، وقد قتل في ھذه الغارات الكثیر من المسلمین ونھبت
خزي  ت قبائل بأكملھا ومواقفھم مع العجمان والخوالد وآل رشیدبغیر حق ، بل وأبید

أھل ملة  لھم وعار إلى یوم القیامة ، وما ذلك إلا بناء على عقیدتھم الزائغة التي ترمي
یتتبع  التوحید بالشرك الأكبر لتستحل بذلك دماءھم وأموالھم ونساءھم ، ومن أراد أن

  الملة والدین ، واعتقدوا فیھم أنھمأحكامھم على المسلمین ، وكیف أخرجوھم من
فإنھ سیجد في ) ١)(مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ( مشركون ، فلیرجع إلى كتاب 

الذي ألفھ أحد ) عنوان المجد في تاریخ نجد ( العجب العجاب ، وكذلك كتاب  ذلك
حدیثة الوھابیة وھو عثمان بن بشر النجدي الحنبلي ، ونشرتھ مكتبة الریاض ال علماء

العربیة السعودیة ، فإن في ھذا الكتاب من تعسف ھؤلاء الحشویة ومعاملتھم  بالمملكة



 

 ١٢٧

معاملة الكافرین الصرحاء ما تشیب منھ الولدان ، علماً أن ھذه الحملات من  للمسلمین
كانت تنطلق بمباركة محمد بن عبد الوھاب شخصیاً ، حیث یقول صاحب عنوان  بدایتھا

كان رحمھ االله ھو الذي یجھز الجیوش ، ویبعث ) ( ٩١ص (ھ ترجمة شیخ المجد في
أھل البلدان ویكاتبونھ ، والوفود إلیھ والضیوف عنده ، والداخل  السرایا ، ویكاتب

وإلیكم أمثلة بسیطة ) فلم یزل مجاھداً حتى أذعن أھل نجد وتابعوا  والخارج من عنده ،
ین بما لا لو سردناه لأعدنا طباعة فإن كتبھم تطفح بتاریخھم المش وإلا!! من جھادھم 

 :إلا كتبھم لیس
 

 :الحجاز
 :صلى االله علیھ وسلم المدینة المنورة بلاد رسول االله
أجمعوا على حرب …)) (عنوان المجد في تاریخ نجد(سننقل ھھنا بالنص من كتابھم 

استوطنوه فبنوه وأحكموه ، و المدینة ونزلوا عوالیھا ، ثمَّ أمر عبدالعزیز ببناء قصر فیھا
وقطعوا علیھم السوابل ،  ، وتبعھم أھل قباء ومن حولھم وضیَّقوا على أھل المدینة ،

وقعت المكاتبات بینھم  ولما طال الحصار على أھل المدینة… وأقاموا على ذلك سنین 
 (٢.(في ھذه السنة  وبین سعود من حسن قلعي وأحمد الطیار والأعیان والقضاة وبایعوا

، ویالھا من دناءة في  ینة المنورة ، مستسلمة بعد أن مات أھلھا جوعاوھكذا سقطت المد
 .محاربة أنصار رسول االله صلى االله علیھ وسلم

 
 

  :ھذیل الشام واللفاع
م ١٧٩٩/ھـ ١٢١٤عثمان المضایفي في حوالى سنة  وقد غزا الوھابیة ھذیل الشام بقیادة

أشراف بني عمرو فقتلوا منھم عدداً ، حیث یقیم  فقتلوا وسبوا النساء ، ثمَّ غزوا اللفاع
 (٣. (جردوھن من الثیاب ، فطلبوا الأمان وتوھبوا ونھبوھم وسلبوا النساء حتى أنھم

 
  :وحزبة تربة

ھـ 1337 وھما قریتان بالحجاز انقض علیھما جنود الوھابیة في أواخر شعبان
 أحصي من قتلم فقتلوا ونھبوا واعتدوا على الأعراض وأحرقوا النخیل ، وقد ١٩١٩/

للجیش  في تربة وحدھا فبلغوا ثلاثة آلاف من المدنیین العزَّل ، وقد كان ذلك بعد سحقھم
فیصل  الشریفي بقیادة عبداالله بن الحسین ، وكانت الفاجعة بقیادة أشقى القوم ویدعى



 

 ١٢٨

 (٤.(الدویش
 

  :الاحساء
ول المؤرخ  ھـ ، حیث یق١٢١٠في أحداث ) عنوان المجد(عن  وسننقل ھاھنا مباشرة

وساروا ثوروا بنادقھم ) أي الجند الوھابي(ركائبھم  فلما استووا على… ( الوھابي 
وأرجفت الأرض ، وثار عج الدخان في الجو ، وأسقط  دفعة واحدة ، فأظلمت السماء

فأقام في ذلك المنزل یقتل … نزل سعود في الرقیقة  كثیر من الحوامل في الإحساء ، ثم
جلاءه ، ویحبس من أراد حبسھ ، ویأخذ من الأموال ،  لي من أرادمن أراد قتلھ ، ویج

ویھدم دوراً ، وضرب علیھم ألوفاً من الدراھم  ویھدم من المحال ، ویبني ثغوراً ،
فھذا مقتول في البلد ، وھذا .. بعد الاستسلام  ثم یقول عن القتل وذلك.. وقبضھا منھم 

 سعود ، حتى أفناھم إلا قلیلا ، وحاز خیمة یخرجونھ إلى الخیام ، ویضرب عنقھ عند
 (٥)(یحصى سعود في تلك الغزوة ما لا

 
ھو واضح  دفعة واحدة كانت مقصودة لإثارة الرعب كما) تثویرھا(فإطلاق البنادق 

ذنب  حتى أسقطت النساء ما في أرحامھا كما یفتخرون أخزاھم االله ، فباالله علیكم ما
البغي  ، إنھ! ملة التوحید حتى بعد الاستسلام؟، وھل یقتل أھل !الأجنة في الأرحام ؟

 .باالله الوھابي ، إنھا الصناعة النصرانیة تؤتي أكلھا ، ولا حول ولا قوة إلا
 
 

  :البحرین
الجزیة فھاجمھم الوھابیة وقتلوا منھم الكثیر ، وأوقعوا بھم  امتنع العتوب عن دفع

 (٦.(خسائر جسیمة
 دة ، ومنھا الحادثة الشھیرة التي رواھا مؤرخھاجم الوھابیة البحرین مرات عدی وقد

 حین قتل الوھابیة من أھل البحرین) عنوان المجد(الوھابیة عثمان النجدي في كتابھ 
 رجل فانتقم االله لأھل البحرین فانفجر البارود داخل السفن الوھابیة المغیرة 1400

 .(٧(فمات الجند الوھابي حرقاً وغرقا والحمد الله رب العالمین
 

  :قطر
السنة السادسة بعد المائتین  ثم دخلت( یقول صاحب عنوان المجد ؛ ابن بشر الوھابي 



 

 ١٢٩

بجیش من أھل الخرج  والألف وفیھا غزا سلیمان بن عفیصان بأمر عبد العزیز
نحو  وغیرھم ، وقصد قطر المعروف بین عمان والبحرین ، فصادف منھم غزواً

 (٨.(ركبھم یمان ، وقتلھم إلا القلیل ، وأخذخمسین مطیة فناوخھم ، فقاتلوا وھزمھم سل
 

بن عفیصان  ثم سار بھم إبراھیم(.. ھـ ١٢٠٩ویقول كذلك ، عندما تحدث عن أحداث 
فأقبل بھا  فقصد ناحیة قطر ، وأغار على أھلھ فأخذ إبلا كثیرة من بوادیھم وأموالھم ،

 .(٩)(وباعھا في الإحساء
 

ھـ ، حیث قاتل ١٢٠٨على قطر منذ سنة  غیروالحقیقة أن الجیش الوھابي ھذا بدأت ت
، وحاصرھم ، ومنع الناس من  في الزبارة في قطر) العتوب(ابن عفیصان بني عتبة 

إلى البحرین ھرباً بنسائھم  الدخول إلیھا أو الخروج منھا ، حتى اضطر العتوب للھجرة
ب مكرھین في المذھ ، ولم یعودوا حتى دخلوا) م١٧٩٧(ھـ ١٢١٢وأطفالھم سنة 

فریحة والحویلة  الوھابي ، وھاجم الوھابیة كذلك مناطق أخرى في قطر حیث تقیم قبائل
 . (١٠(بینھم والیوسفیة والرویضة وغیرھا ، وأخذوا یثیرون الشقاق والضغائن

 
قاتلھم عند االله؟ ومتى  فمتى كان أھل قطر كفاراً تحلُّ دماؤھم وأموالھم ، وما ھو حال

دیارھم ؟ ومتى كان   حتى یضطروا للھجرة والخروج منكان إرعاب المؤمنین جائزاً
) لا إكراه في الدین (یقول  تغییر الدین بل المذھب جائزاً بالإكراه ، واالله سبحانھ وتعالى
 ؟ ؟ ومتى كانت إثارة الشحناء والبغضاء بین المسلمین جائزة

 
  :بوادي شمَّر وما جاوره

ذلك أن سعوداً سار بالجیوش الكثیفة من كانت غزوة الشقرة و)ھـ ١٢٠٦أي سنة (وفیھا 
والبادیة ، وقصد ناحیة جبل شمر ، وقد ذكر لھ قبائل كثیرة من  جمیع نجد الحاضرة

وغیرھم ، وھم على الماء المعروف بالشقرة قریب من جبل  البوادي من مطیر وحرب
ن جملة وحاز منھم أموالاً عظیمة ، الإبل أكثر م شمر ، فعدا علیھم سعود وأخذھم
أغنامھم ومحلتھم وأمتعتھم ، وأكثر من عشرین فرساً ،  ثمانیة آلاف بعیر ، وأخذ جمیع
وقسم باقیھا !! سعود بجمیع تلك الغنائم وأخرج خمسھا  قتل علیھم عدة رجال ، ثم رحل
 (١١.(وللفارس سھمان  غنیمة في المسلمین للراجل سھم

وآل بعیج وآل زقاریط   الظفیرومن القبائل التي قتلت في تلك المنطقة أیضاً عربان



 

 ١٣٠

)١٢) 
 حال قاتلھم عند االله؟ فمتى كان ھؤلاء كفاراً تحلُّ دماؤھم وأموالھم ، وما ھو

 
  : العراق

 :السماوة نوازل وبادیة
المسومة  سار سعود بالجیوش المنصورة ، والخیل والجیاد)  ھـ١٢٢٠أي سنة (وفیھا 

المشھد  قصد جھة الشمال نوازل بلدالمشھورة من جمیع نجد ونواحیھا وبوادیھا ، و
الجدار  المعروف في العراق ، وفرق علیھ المسلمین من كلِّ جھة ، وأمرھم أن یتسوروا

 ثم رحل منھ سعود فانحاز على الزملات من عربان غزیة فأخذ… !! على أھلھ 
 مواشیھم ثمَّ ورد الھندیة المعروفة ، ثم اجتاز بحلل الخزاعل ، وجرى بینھ وبینھم

ناوشة قتال وطرد خیل ، ثم سار وقصد السماوة وحاصر أھلھا ونھب من نواحیھا م
أشجارھا ، ووقع بینھم رمي وقتال ، ثم رحل منھا وقصد إلى جھة البصرة  ودمَّر

الزبیر ووقع بینھ وبین أھلھ مناوشة قتال ورمى ، ورحل منھ إلى  ونازل أھل
 (١٣.(وطنھ

 
في بادیة ) الأبیض(و) سوق الشیوخ(أن غزوا م ١٧٩٨/ھـ١٢١٣سبق للوھابیة سنة  وقد

 (١٤. (أرض العراق فقتلوا خلقاً كثیراً وسبوا وسلبوا السماوة من
 

  : كربلاء مجزرة
العراق حیث حاصر  حشد الوھابیة جیشا من أعراب نجد قدر بعشرین ألفا وتوجھ إلى
تى الأطفال ونھبت ح مدینة كربلاء المقدسة واقتحمھا ، فقتل فیھا قتلا ذریعا لم ینج منھ

واقتلع ) السلام  علیھ(وھدم قبر الحسین ) ١١(خزائن من الذھب والجواھر النفیسة 
  . فیھ الشباك الموضوع علیھ ، كما أنھم ربطوا خیلھم في الصحن ودقت القھوة

 
مشیدا بدور  وقد وصف محمد حامد الفقي ، من المتحمسین للوھابیة ، مجزرة كربلاء

م 1801 / ھـ١٢١٦توجھ سعود في ذي القعدة من سنة : " ھابي فقالالو" جند الإسلام "
 بجموع كثیرة وقوة عظیمة إلى العراق والتقى في كربلاء بجموع كثیفة من الأعاجم

 الذین استماتوا في الدفاع عن معاقل عزھم) وھم الزوار العزل طبعا (ورجال الشیعة 
 .  عنھ وغیرھا من القباب والمشاھدومحط آمالھم ، قبة الإمام الشھید الحسین رضي االله
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لھدم  (!) وصدق عزیمتھم في الجھاد(!) قد تغلب بقوة إیمانھم (!) ولكن جیش التوحید 
 اتخذ مع االله شریكا في العبادات وجعل الله نداً في القربات ،(!) كل نصب وطاغوت 

د وموسى الرضا عن) قم (وشأن مشاھد كربلاء والكاظمیة والنجف ومعصومة قوم 
فكانت موقعة ھائلة وكانت مذبحة عظیمة . وتعظیمھم لھا معلوم للقاصى والداني  الشیعة
فیھا الدماء أنھاراً ، خرج منھا سعود وجیشھ ظافرین ودخل كربلاء وھدم القبة  سالت

المنصوب على ما یزعمون من قبر الإمام الحسین بن علي (!) بل الوثن الأكبر العظیمة
 االله بھدمھا عین الإمام الحسین وعیون الموحدین الذین یتتبعون وأقر. عنھما  رضي االله
الحسین أشرف الخلق محمد صلى االله علیھ والھ وسلم ورضي االله عن  شرعة جد

 . ( ١٥) ( الطاھرین الحسین وآلھ
 

وجد الحسین صلى االله علیھ  فعلا لقد سالت الدماء أنھارا ، ولكن لیس لتقر عین الحسین
ویرضى أسیادھم النصارى  تلئ خزائن الوھابیة من الأموال المنھوبةوآلھ وسلم بل لتم

 .والیھود
 

المتكسب ، كما رأینا ، النابع من روح  ولا ضرورة لمزید تعلیق على كلام ھذا الشیح
  وھابیة متشفیة شامتة

 
  :النجف الأشرف

المذكور النجف الأشرف حتى  م ھاجم سعود١٨٠٦/ھـ ١٢٢١وفي شھر صفر من سنة 
لھ وردوه على   إلى السور وصعد علیھ بعض أصحابھ ولكن أھل النجف تصدواوصل

  . أعقابھ بعد أن أكثروا القتل في المھاجمین
النجف مرة أخرى في جمادى الآخرة من السنة التالیة ولكنھ  ثم حاول سعود أن یغزو

ا رأى السور بالأسلحة فكر راجعا ، فتوجھ إلى الحلة فلم وجد أھل النجف مستعدین على
إلى كربلاء التي فاجأھا نھارا ، ونشبت معركة بینھ  أھلھا على استعداد تحول عنھا

الفریقین فاضطر إلى التراجع وراح ینھب في أنحاء  وبین أھلھا ، وفشا القتل بین
  . العراق الجنوبي فعطل الحج ثلاث سنین
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الطریق  قطعوام عاود الوھابیة الكرة على النجف وكربلاء ف١٨١٠/ھـ ١٢٢٥وفي سنة 
الكوفة  وأخذوا ینھبون الزوار وقتلوا منھم عددا كبیرا قدر بمائة وخمسین نفسا ما بین

وآلھ  وھكذا لم یرع الوھابیون حرمة لابن بنت رسول االله صلى االله علیھ. والنجف 
 .(١٦(وسلم 

 
والنھب والتخریب وتدمیر  وھكذا غزا الأعراب العراق وأعادوا ذكریات التتر بالقتل

یجوز ذلك في حق الأنعام  فكیف) أي القضاء على البنیة التحتیة بلغة العصر (الأشجار 
  !، بلھ المسلمین ؟

 
السیاسة البریطانیة لم یقتصر على الجزیرة العربیة ،  والحق أن دور الوھابیة في خدمة

  كما ذكر السید١٩٢٢العربیة والعالم الإسلامي ، ففي سنة  بل ھو تجاوزھا إلى الدول
حیث یذكر أنھ عندما ) تاریخ الوزارات العراقیة  ) عبد الرزاق الحسني في كتابھ

على قبول الانتداب البریطاني ، حركت الوھابیة  عجزت بریطانیا عن إكراه العراقیین
مارس وذلك بقصد دفع العراقیین إلى  11 للإغارة على أطراف عشائر المنتفك لیلة

 .الوھابیة حمیھم منالارتماء في أحضان بریطانیا كي ت
 

  : نجران
أمر سعود على عبد الوھاب ) ھـ١٢٢٠أي سنة (وفیھا  : یقول مؤرخھم عثمان النجدي

وفھاد بن شكبان ورعایاه من بیشة وغیرھا وعبیدة  ورعایاه من عسیر و المع وغیرھم
الدواسر ومن تبعھم ، قیمة ثلاثین ألف مقاتل  وأھل سنجان ووادعة وقراھا وأھل وادي

فسار ھؤلاء الجموع ونازلوا أھل بدر مدة أیام  . كَّرَھم یصدون نجران لقتال أھلھوذ
  (17) . وجرى بینھم وقائع وقتلى بین الفریقین.
 

  : الیمن
وأمعنوا فیھا قتلا ، ونھبوا خیراتھا ، ووضعوا لھا إماماً من  لقد احتل الوھابیة صنعاء

 : یدةیقولھ مؤرخھم في غزو الحد أتباعھم ، وإلیك ما
عساكر عظیمة وحاصروا بندر  سیر)١٨)( أي المستعمر الوھابي(ثم أن إمام صنعاء )

وقومھ فسار إلیھ بجیش  فتجھز صالح المذكور إلى زبید وجنوده…الحدیدة وأخذوه 
فنازل أھل زبید وأخذوه  عدید من قبائل عدیدة حاضرة و بادیة نحو ثلاثة الآف مقاتل



 

 ١٣٣

یمتنع إلا القلعة ا لأمامیة وما  والأمتاع شیئا كثیرا ، ولمعنوة ونھبوا منھا من الأموال 
 (١٩.) (إلى الدرعیة تحمیھ ، ثم خر جوا عنھا ، وعزل صالح الأخماس وبعثھا

الذین یقتلون وینھبون ، بل  فسبحان االله ما الفرق بین ھجوم ھؤلاء الھمج وھجوم التتار
 المسلمین؟ وأي إسلام ھذا الذي یحلُّ الإغارة على

 
  :مانع

ضدَّ عمان ، یذكر فیھا مؤرخھم ، عثمان بن بشر  كان للوھابیة حملات شرسة عدیدة
خلال ھجماتھم الصواعق ، والمحن ، بل ویذكر أن  الحنبلي النجدي أن االله یسلط علیھم

إغارة ، وھو ما سندون لھ في غیر ھذا الكتاب  نجْد تصاب بالقحط والأمراض بعد كلِّ
الھجمات لسعة أمدھا ولقسوتھا تحتاج إلى دراسة  عموم فإن ھذهإن شاء االله ، وعلى ال

  :الأحداث التالیة مستقلة ، ولكن لن یفوتنا ھھنا تدوین
 

  :البریمي
م تعرضت البریمي لغزو وھابي شرس بقیادة مطلق  1792/  ھـ١٢٠٧في سنة 

لك من یضربون بھ المثل في الفساد والإفساد ، وكذ المطیري الذي ما یزال العمانیون
م ، حیث وقعت معركة العاتكة ١٨٤٩/ ھـ ١٢٦٤بعده سعد بن مطلق المطیري سنة 

الوھابي ، فتعرضت قبائل النعیم وبني  ، وذلك طمعا في ضم ھذه الواحة للنفوذ)١٧(
للخضوع لسلطانھم إلى  كعب وبني قتب ، لحرب شرسة وسلب ونھب مما اضطرھم

الوھابي على عمان،  ریمي قاعدة للھجوموھكذا اتخذت الب) ٢٠!!(أمد مع دفع الجزیة 
 .ھجومھ وفعلوا ما لم یفعلھ البوكیرك البرتغالي أثناء

 
  :صحار

م وجھ الوھابیة قواتھم مرة أخرى 1810 / 1225 م وسنة١٨٠٧/  ھـ ١٢٢٢بین سنة 
النجدي یتحدث عن بعض بغْیِھم ؛ لتكون  إلى عمان ، ولندع مؤرخھم عثمان بن بشر

ذكر بعض أسماء القادة ، ولكن العبرة في  م مع التنبیھ إلى خلطھ عندالشھادة من ألسنتھ
سعود أرسل إلى عمان عبداالله بن مزروع  ثمَّ…(ما یشھدون بھ على أنفسھم من ھمجیة 

بنزول قصره البریمي المعروف فى  صاحب منفوحة وعدة رجال من أھل نجد و أمرھم
) صحار(الباطنة سحار   أھل، فقاتل… عمان ، مطلق المطیري بجیش من أھل نجد 

 .ونواحیھا ، ورئیسھم یومئذ عزان بن قیس
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ودام القتال بینھم وقتل من عسكر عزان ) مسقط(سلطان صاحب مسكة  وقاتلوا سعید بن

القتلى نحو خمسمائة رجل ، ثم أنھ اجتمع مع مطلق المطیرى جمیع  مقتلة عظیمة بلغت
ودخلت . ل سحار بألوف من المقاتلة أھل عمان ، فنازل أھ من ھو من رعیة سعود من

وأخذ مطلق ومن معھ قرى كثیرة . یقتلون ویغنمون  سنة خمس وعشرین وھم على ذلك
وبایع غالبھم على دین االله ورسولھ والسمع  . من نواحى سحار من أھل الباطنة

مملكة سعید وما تحت ولایة عزان من  ولم یبق محارب إلا مسكة ونواحیھا. والطاعة
 (٢١. (إلى سعود في الدرعیة   وغنموا منھا غنائم كثیرة ، وبعثوا الأخماسسحار ،

 
؛ فھناك فترة ) م١٨٦٩(ھـ ١٢٨٥سنة  والذي نعلمھ أن الإمام عزان بن قیس تم تنصیبھ

، والمؤكد ) ١٨٥٦-١٨٠٦(سلطان  لیست بالقصیرة بین عھده وعھد السلطان سعید بن
استغاثت بالإمام عزان سنة  حتلال الوھابيأن قبائل البریمي التي كانت تعاني من الا

من الإمام الذي   حیث طلب ذلك زعیمھا محمد بن علي النعیمي ، فما كان١٨٦٩
أیام من ھجوم قوي   ، وبعد أربعة١٨٦٩ ینایر ١٨انتخب حدیثاً إلا أن ھبَّ لنجدتھم في 

لتي صادرھا الأموال ا ، حررت البریمي من الاحتلال ، وباشر الإمام على الفور بردِّ
، فلا غرابة )٢٢(السكان الوھابیة لأصحابھا الأصلیین ، وعین علیھا ولاة وقضاة من

  .موقع أن یلتصق اسمھ بِخَلَدِ الوھابیة فیرونھ من الفَرَقِ في كل
 

 :شناص
كانوا صنیعة للنصارى یتآزرون ویتناصرون ،  قلنا في أحادیث سابقة أن الوھابیة

 ھـ ١٢٢٥علیھا الإنجلیز حوالي عام  شناص حیث ھجموھكذا كان حالھم في مدینة 
استعصت على مطلق المطیري ،  م ، وخاضوا حرباً شرسة ضدَّ أھلھا ، بعد أن١٨١٠

 (٢٣(بالقصف  ثمَّ سلموھا لمطلق بعد أن أنھكتھا البحریة البریطانیة
 

  :صور
من  م ، منطلقین ١٨٦٥/ ھـ ١٢٨٢بشرقیة عمان ، عام  ھاجم الوھابیة ساحل صور

وتقتیل الكثیر من أھلھا ، واستولوا على أموال  واحة البریمي ، واستطاعوا احتلالھا
بعض ھؤلاء التجار كانوا ھنوداً من رعایا  التجار ، وكان من حسن حظ أھل صور أن

الدمام إن أعادوھا ، وبدأت إرعابھم لیخرجوا  الدولة البریطانیة فھددتھم بالھجوم على
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 (٢٤( م ١٨٦٥فبرایر  11 ارج البریطانیة فيمن صور بقصفھم من البو
 

  :مسقط ومطرح وبركاء وسمائل
وأغاروا على  وقد غزا الوھابیة بقیادة مطلق سمائل من داخلیة عمان وبركا من الباطنة

أحرقوا  مطرح فقتلوا ونھبوا ثمَّ توجھوا إلى مسقط ، ولما عجزوا عن اقتحام سورھا
المسلمین   بأن المسلمین بتلك المنطقة أكثرھم من، علماً)٢٥(البیوت التي خارج السوق 

 . السنَّة النازحین من شبھ القارة الھندیة
الباطنة وصور ، مما اضطر الكثیر منھم للدخول في الدین  وھكذا قتِّل الكثیر من أھل

الكثیر من أرواحھم وأبنائھم وأموالھم ، ولا حول ولا قوة  الوھابي الجدید بعد أن فقدوا
 .إلا باالله

 
  :بلاد الشام

  :حوران
م فأحرقوا ونھبوا وسبوا بعد أن قتلوا حتى ١٨١٠/ھـ ١٢٢٥الوھابیة حوران سنة  ھاجم

ناھیك عن الكبار ، وھدموا البیوت ، وعاثوا فیھا فسادا ، وقدرت قیمة الخسائر  الأطفال
  (٢٦.( بتلك المنطقة بثلاثة ملایین درھم حینذاك–البشریة طبعاً   غیر–
 

  :حلب
الطریق بین الشام والعراق  ثمَّ توسعت الغزوات الوھابیة حتى بلغت مدینة حلب وقطعوا

  (٢٧. (كثیراً خلال غاراتھم تلك ، وكانت سرایاھم تصل إلى القادسیة ، وقد قتلوا خلقاً
 

  :الأردن
 كان الإنكلیز ھم المخططین للھجوم الوھابي على شرقي الأردن حیث ١٩٢٥سنة في

، واسمع إلى ) ٢٨( شخصاً ونھبوا وأسروا ٢٥٠العمد وجوارھا وقتلوا أم  أغاروا على
وكان . كنت بالأردن قبل مجيء جلوب إلیھا : "الوھابیة الكبیر حین یقول فیلبي أستاذ
الحسین صعب المراس نسبیا بعد أن أخرجناه وعائلتھ من الحجاز وجئنا  عبد االله بن

وقد أثرت ھذه العوامل . وإخوتھ )  حسین الشریف(العزیز ، ونفینا والده  بصدیقنا عبد
إلا أنھ كان معزولا ولم یزل یعتبر نفسھ أعلى مني ومن عبد العزیز طبقة  على نفسیتھ

ولما رأیت منھ مثل ھذه البوادر أردت . . . وأنھ لا یزال أمیرا وحاكما  ووظیفة ومقاما
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" الإخوان "ترویضھ على یدي ، فأمرت عبد العزیز بإرسال مجموعة من  أن یكون
البدو من ناحیة قریات الملح لمطاردة عبد االله بن ) الوھابیة سابقاً  ھذا اسم جیش(

كما طلبنا من ابن عدوان أن یثور من داخل الأردن على عبد االله بن  . الحسین وقتلھ
فقتلوا بأسلحتھم الحدیثة بضة آلاف من قبائل البلقاء وقبائل الحویطات  . . . الحسین

بینھم العدید من الأطفال والنساء ، وما علمت بعد ذلك إلا وعبد االله  نوبني صخر وم
: حقائبھ استعدادا للھرب من الأردن ، ولما سألتھ أین وجھتھ قال  بن الحسین یربط

 .أبعدوني إلى المنفى مع والدي ما دمتم لا تریدون حمایتي سأذھب إلى جھنم ،
ن لا تساعد الثوار اللاجئین الحجازیین عارضتني عندما قلت لك أ لقد: فقلت لعبداالله 

وعارضتني حینما قلت لك إن للیھود كل الحق في أن یحكموا  ( قادة الوھابیة(ضد 
  (٢٩) (… فلسطین
قتل الوھابیة الكثیر من الأبریاء المسلمین من أھل الأردن خدمة لعیني الشیخ  وھكذا
 .!وقومھ النصارى ، وخدمة للیھود كي یحكموا فلسطین فیلبي

 
الاستمرار طویلاً في سرد الأحداث الدامیة التي ارتكبھا  إن بإمكاننا: أیھا الاخوة 

 : ولكن في ما ذكرناه كفایة لنثیر التساؤلات التالیة الوھابیة في حق المسلمین ،
الجزیرة وما حولھا كانوا خارجین من ملة الإسلام حتى  ھل ھؤلاء الذین ذكرنا من أھل

ھل ھذا ! دماؤھم وأموالھم ویؤخذ كل ما بأیدیھم عنوة ؟  ، فتستباحیعاملوا ھذه المعاملة
ذلك عن السلف الصالح ؟ وھل كان صحابة  وھل عرف! ھو تصرف المسلمین ؟

التوحید مثل ھذا الصنیع ؟ فكیف ینتسب  رسول االله صلى االله علیھ وسلم یصنعون بأھل
م في نفس الوقت ینكرون على ثم ھ! الصالح ؟ ھؤلاء الحشویة زوراً وبھتاناً إلى السلف

  . بالخوارج أھل الحق والاستقامة استقامتھم ویلصقونھم
 

  ما ھو الفرق بین تصرف الخوارج وتصرف ھؤلاء الحشویة ؟
أولى بصفة الخارجیة ؟ ھل ھم أھل الحق والاستقامة الذین ھم أنزه الناس عن  من ھو

ولئك الحشویة الذین جمعوا بین مسلم ، وأبعدھم من استحلال مالھ ، أم ھم أ إیذاء أي
  بخلقھ ـ كما ورثوا ذلك عن الیھود ـ وبین قسوة الخوارج على ھذه الأمة ؟ تشبیھ االله

 
 كان الحشویة یقاتلون بذلك كفرة خارجین من ملة الإسلام ؟؟ أم أنھم یقاتلون أھل ھل

یكون  ما یخشون أنالتوحید الذین یدینون بلا إلھ إلا االله ؟ فمن لھم بلا إلھ إلا االله ؟ أ
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 رسول االله صلى االله علیھ وسلم خصمھم یوم القیامة ؟ فعندما قتل أحد أصحاب رسول
بھا  االله صلى االله علیھ وسلم رجلاً قال لا إلھ إلا االله وظن أنھ قالھا من لسانھ ولم یدن

وم الل وقال لھ من) ھل فتشت عن قلبھ : ( قلبھ ، قال لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
!! إلا االله ؟؟ والتقریع ما قالھ فكیف بھؤلاء الذین یتعمدون إزھاق أرواح أبناء كلمة لا إلھ

أنكروا ما عُلم  ھل! فباالله علیكم ھل ھؤلاء القوم مشركون خرجوا من ملة الإسلام ؟… 
ھل ! الوثنیین ؟ ھل ھم من! ھل ارتدوا عن ھذا الدین الحنیف ؟! من الدین بالضرورة ؟

عن أداء  ھود أو النصارى وقد امتنعوا عن الدخول في الطاعة وامتنعواھم من الی
التصرف  الجزیة الواجبة علیھم حتى تنتھك أموالھم وأنفسھم ھذا الانتھاك ، أم أن ھذا

عُشر  یباح لھؤلاء الحشویة ویشنع على الخوارج إن تصرفوا تصرفاً لا یكاد یصل إلى
 ھؤلاء الحشویة على طریق السلف الصالح فكیف مع ذلك یقال إن! مثل ھذه التصرف ؟

 ونحن بطبیعة الحال لا نتفق مع الخوارج في! ویعاب على الخوارج بما یعابون بھ ؟ ،
 استباحتھم لأموال المسلمین ولا في تشریكھم لھم ، ولكننا مع ذلك لا نجد أي فرق بین

 !!!؟؟؟ ، فإذاً من ھم الخوارج) ٣٠(تصرف ھؤلاء الحشویة وتصرف الخوارج 
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 الوھابیة ھم الخوارج

ویجدون متعة كبیرة في نبش  یھم بالخروج من الدین ،یصرُّ الوھابیة على لمز مخالف
والعاقل یعلم أن الاجتھاد  عظام الصحابة الذین خالفوا الإمام علي بعد موقعة صفین ،

عن الدین ، ولكننا  في الرأي إن لم یصطدم مع كتاب االله وسنة رسولھ لیس بمخرج
معتمدین في ذلك على  !ن؟ مَن ھم الخوارج عن الدی- وبما لا یدع مجالاً للشك -سنبین 

  .صریح الحدیث النبوي الشریف والتاریخ الوھابي الدامي
 
 

الموحدین ،  وردت أحادیث كثیرة تُنذر خروج فرقة تمرق من الدین ، تستحل دماء
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أھل  وتترك أھل الأوثان ، وقد حاول البعض صرفھا في صحابة الرسول الكریم من
  غاب عن بال ھؤلاء أن ممن خرج على الإمامالنھروان ، تعصباً للإمام علي ، وكأنھ

أیضاً أھل الجمل بقیادة أم المؤمنین عائشة وصحابة الرسول الكریم ، وأھل صفین 
معاویة وعمرو بن العاص ، والذین یروجون لھذا التأویل الباطل ھم الوھابیة  بقیادة

ارج بعد سرد ھذه وما ذلك إلا لإبعاد الأنظار عنھم وإلیكم بیان أنھم ھم الخو خصوصاً ،
 : النبویة الشریفة الأحادیث

 
 الْأَسْنَانِ سُفَھَاءُ الْأَحْلَامِ یَقُولُونَ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ الْبَرِیَّةِ یَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ 

 إِیمَانُھُمْ حَنَاجِرَھُمْ فَأَیْنَمَا یُجَاوِزُ یَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا یَمْرُقُ السَّھْمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ لَا
 البخاري روایة. فَإِنَّ قَتْلَھُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَقِیتُمُوھُمْ فَاقْتُلُوھُمْ

 
 بَعَةِ الْأَقْرَعِ ابْنِوَسَلَّمَ بِذُھَیْبَةٍ فَقَسَمَھَا بَیْنَ الْأَرْ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ 

الْفَزَارِيِّ وَزَیْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْھَانَ  حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُیَیْنَةَ بْنِ بَدْرٍ
نْصَارُ قَالُوا یُعْطِي وَالْأَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَیْشٌ وَعَلْقَمَةَ

الْوَجْنَتَیْنِ نَاتِئُ  إِنَّمَا أَتَأَلَّفُھُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَیْنَیْنِ مُشْرِفُ صَنَادِیدَ أَھْلِ نَجْدٍ وَیَدَعُنَا قَالَ
 طِعِ اللَّھَ إِذَا عَصَیْتُ أَیَأْمَنُنِياللَّھَ یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ یُ الْجَبِینِ كَثُّ اللِّحْیَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ

أَحْسِبُھُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فَمَنَعَھُ فَلَمَّا وَلَّى  اللَّھُ عَلَى أَھْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَھُ رَجُلٌ قَتْلَھُ
حَنَاجِرَھُمْ  قُرْآنَ لَا یُجَاوِزُضِئْضِئِ ھَذَا أَوْ فِي عَقِبِ ھَذَا قَوْمٌ یَقْرَءُونَ الْ قَالَ إِنَّ مِنْ

یَقْتُلُونَ أَھْلَ الْإِسْلَامِ وَیَدَعُونَ أَھْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ  یَمْرُقُونَ مِنَ الدِّینِ مُرُوقَ السَّھْمِ مِنَ الرَّمِیَّةِ
 لبخاريا روایة. وفي روایة أخرى قتل ثمود. أَدْرَكْتُھُمْ لَأَقْتُلَنَّھُمْ قَتْلَ عَادٍ  أَنَا
 
عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّھ عَنْھ فَقَالَ إِنِّي  عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا 

اللَّھ عَنْھَا  صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَلَیْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا عَائِشَةُ رَضِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّھِ
وَكَذَا قَالَ قُلْتُ اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ قَالَ قَوْمٌ  یَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ كَیْفَ أَنْتَ وَقَوْمَ كَذَافَقَالَ 

الدِّینِ مُرُوقَ السَّھْمِ  الْمَشْرِقِ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا یُجَاوِزُ تَرَاقِیَھُمْ یَمْرُقُونَ مِنَ یَخْرُجُونَ مِنَ
  روایة أحمد. كَأَنَّ یَدَیْھِ ثَدْيُ حَبَشِیَّةٍ   فَمِنْھُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْیَدِمِنَ الرَّمِیَّةِ

 
حَنَاجِرَھُمْ قَالَ یَزِیدُ لَا  أُمَّتِي قَوْمٌ یُسِیئُونَ الْأَعْمَالَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا یُجَاوِزُ یَخْرُجُ مِنْ 

فَاقْتُلُوھُمْ ثُمَّ إِذَا  مَلَھُ مِنْ عَمَلِھِمْ یَقْتُلُونَ أَھْلَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا خَرَجُواعَ أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ یَحْقِرُ أَحَدَكُمْ
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طَلَعَ  فَاقْتُلُوھُمْ فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَھُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ كُلَّمَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوھُمْ ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا
اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عِشْرِینَ مَرَّةً  لَّھُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُمِنْھُمْ قَرْنٌ قَطَعَھُ ال

 روایة أحمد. أَسْمَعُ  أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا
 

  :نظرة تحلیلیة للأحادیث
  :الأحادیث تذكر أنَّ ھؤلاء القوم صفاتھم كالتالي

 
 .ھابیة یخرجون في ھذا الزمان المتأخرآخر الزمان ، وھاھم الو یأتون في .1

 
حین فُرقةٍ من الناس ، وھل من فرقة أعظم مما نحن فیھ ، والعجیب  یخرجون على .2

كلِّ دعوة توحیدیة بین المسلمین بالمرصاد لیجھضوھا ، حتى تبقى  أنھم یقفون أمام
لتقریب بین وما تھجمھم على الإمام حسن البنا إلا بسبب دعوتھ ل الأمة على فُرقتھا ،

 .الإسلامیة المذاھب
 

وھو عند  یخرجون من جھة المشرق ، ولتعرف ھذه المشرق إلیك الحدیث التالي .3
،  البخاري في كتاب الجمعة وفي كتاب الفتن ، وفي سنن الترمذي في كتاب المناقب

لَ حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ قَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى:وعند أحمد في مسند المكثرین من الصحابة 
رسول االله صلى االله علیھ (نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ  الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ

 لَنَا فِي قَالَ اللَّھُمَّ بَارِكْ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي یَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّھُمَّ) وسلم
 نَجْدِنَا قَالَ قَالَ ھُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِھَا یَطْلُعُ قَرْنُ شَامِنَا وَفِي یَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي

 ، وقد خرج الوھابیة من نجد ، بل) ھذه روایة البخاري في كتاب الجمعة. (الشَّیْطَانِ 
 . بألسنتھم الكاذبةودَعوا الناس للھجرة إلیھم ، وإن نفوا ذلك

 
القرآن ولا یجاوز حناجرھم ، ومَن أشھر إعلامیاً الیوم من الوھابیة الذین  یقرؤون .1

حرم االله الآمن وھم أكلة لحوم المسلمین وأموالھم ، كما ذكرنا ذلك من  یتباكون في
 وفتاویھم ؟ ویكفیك أسلوبھم غیر المھذب في الدعوة ، وامتلاء مكتباتھم بالكتب تأریخم
  .التي تطفح عناوینھا بالانتقاص من علماء المسلمین الأعلام في كلِّ أرض الفارغة

 
یسیئون الأعمال ، فمثلاً یكفِّرون المسلمین ویسارعون إلى إخراجھم من الملة ،  .2



 

 ١٤٢

فتوى ابن باز بجواز قتل المسلم واستحلال مالھ إذا آمن أن الأرض تدور بآخر  ولیست
  .جعبتھم ما في

 
تأریخھم أیضاً ؛ فھم لم  ون المسلمین ویتركون عبدة الأوثان ، وقد ذكرنا ذلك منیقتل .3

تضجُّ أركان جزیرة العرب  یسجل لھم التاریخ مواجھة واحدة مع أعداء الإسلام ، بینما
استحلوا أموال المسلمین  من مجازرھم البشعة بأصحاب عقیدة التوحید ، بل إن الوھابیة

 .  یقرھم علیھ دین االلهفیئاً ، وھذا استحلال لا
 

في  وھكذا یتبین لك أخي المسلم ، أن الوھابیة تنطبق علیھم الأوصاف التي جاءت
 أحادیث النبي صلى االله علیھم محذِّرة منھم ، فھي سلسلة ممتدة من لدن ذي الخویصرة

 الیمامة ثمَّ مسیلمة الكذاب ، مروراً بالنجدیة أتباع نجدة ابن عامر الحنفي وقومھ أھل
ربیب  الذین استحلوا دماء الموحدین ، إلى محمد بن عبد الوھاب) الریاض حالیاً(

 .المستشرقین
 .باالله العلي العظیم نسأل االله أن یخلص الأمة من شرِّھم ، ولا حول ولا قوة إلا

 
٠ 

 الوھابیة صنیعة للیھود والنصارى

قین تتباكى في یصعب على المسلم أن یتصور لحىً طویلة ، ومآزر إلى أنصاف السا
االله الآمن ، بمكة المكرمة ؛ وتكون في ذات الوقت صنیعة من صنائع الیھود  حرم

ولكنھا الحقیقة المؤلمة ، المتمثلة في الوھابیة ، نعم نقول ذلك وبثقة كبیرة  والنصارى ،
وبأدلة مقنعة سنسرد شیئاً منھا في ھذا المقال ، ونعتذر عن بعضھا الآخر لأن لیس  ،

و صحیح یمكن أن یقال ، ونعلم في ذات الوقت أن ھناك الكثیر من أھل النیات ما ھ كل
یسیرون في خطى الوھابیة وقد غُرِّرَ بھم لسبب أو لآخر ، وبعض جھدنا ھذا ھو  الطیبة
 . ھؤلاء من براثن الفتنة الوھابیة قبل أن تحتویھم بسرطانھا الخبیث لإنقاذ

 
 كبیراً بعقیدة التجسیم ، وھي عقیدة نصرانیة محضة العقیدة الوھابیة اھتماماً لقد اھتمت

استقاھا ابن تیمیة من خلال الترجمات للكتب النصرانیة ولا غرو فقد كانت بلاده  ،



 

 ١٤٣

مركزاً شھیراً لترجمة كتب الیونان ، ولقد حكم علماء أھل الشام بضلال ابن  حران
؛ ولقد أحیا الوھابیة ) ١(تلعقیدتھ الفاسدة ، وأودع سجن القلعة الشھیر إلى أن ما تیمیة
العقیدة النصرانیة بتوجیھ من المستشرقین أساتذة محمد بن عبد الوھاب ، وتم  ھذه

الناس في جزیرة العرب بالسیف للإیمان بھذه العقیدة ، واستحلت دماء  استعراض
 .بذلك وأموال الموحدین

 
الإنكلیز  النصارىمحمد بن عبد الوھاب بعد أن عاد من البصرة ، عاد ومعھ كوكبة من 

لیتأكدوا من تطبیق  ، بحجة أنھم عبید اشتراھم ، ولم یكونوا حقیقة إلا أساتذتھ الذین أتوا
االله ضد  المخطط الذي رسمتھ الحكومة البریطانیة للقضاء على الجھاد في سبیل

ضدھا ،  النصارى والیھود ، بعد أن ذاقت الأمرَین من جھاد مسلمي شبھ القارة الھندیة
البدعة  تحویل الجھاد لیصبح في العقیدة الوھابیة حرباً طاحنة بین المسلمین بدعوىفتم 

ذلك  والشرك ، ومن یقرأ حروب الوھابیة في أرض الجزیرة العربیة وما حولھا یلاحظ
أو  بجلاء ، فخلال تأریخ الوھابیة كلھ لم یسجل لھا التاریخ مواجھة واحدة مع الیھود

 بقتل أھل مكة والطائف والمدینة المنورة وقطر والكویتالنصارى ، بل سِجلھم حافل 
 وعمان والبصرة وبلاد الشام ، وھم یتفاخرون بھذا التاریخ الدامي في مؤلفاتھم ، ككتاب

 لعثمان بن بشر النجدي ، وكذلك ما كتبھ شھود العیان) عنوان المجد في تاریخ نجد)
  أواخر أیام السلطة العثمانیةكفضیلة الشیخ أحمد زیني دحلان مفتي مكة المكرمة في

.(2)  
 

المستر ھامفر  لقد تعاقب على قیادة الوھابیة إلى أن وقفت على ساقیھا نصارى كأمثال
م ، ١٩١٥رشید سنة  ثمَّ الكابتن شكسبیر الذي قُتِل في معركة الجراب بین الوھابیة وآل

 .!فیلبي ثمَّ خلفھ جون فیلبي الذي یسمیھ الوھابیة الشیخ عبداالله
 

إحدى الخطط  لقد كانت الدولة العثمانیة شجاً في حلوق النصارى والیھود ، فكانت
الوھابیة ضد  لھدمھا استخدام الوھابیة لتقلیص نفوذھم في البلاد العربیة ، فكانت معارك

الفتنة سنة  آل رشید الموالین للسلطة العثمانیة ، ولقد حاول العثمانیون إطفاء نار
التركیة ،  طتھم على نجد ، ولما طلب أنور باشا باسم الدولةم ، فاعترفوا بسل١٩١٤

الاحتلال  وحسب اتفاق سابق بینھ وبین الوھابیة أن یشتركوا في الدفاع عن البصرة ضد
 (٣!(الإنجلیزي أجابوه بأنھم مشغولون بقتال ابن رشید



 

 ١٤٤

 
على ذلك م بالرضى ١٩١٥ كانون الثاني ٣١وزارة الھند الإنجلیزیة بتاریخ  ولقد علَّقت
لمشاغلة ابن رشید عن نصرة العثمانیین ، وأكثر من ھذا فقد جاء في شھادة  ، والشكر

وساند البریطانیین (توماس أن زعیم الوھابیة كان حلیفاً دائما لبریطانیا  المستر كینیث
 ١٩١٤ودرَّب جیشاً في العملیات الحربیة ضد الأتراك سنتي  وحلفاءھم ،

 . (٤)(م١٩١٥و
 

ن الجیش الوھابي یلقى الدعم والتدریب مباشرة من وزارة المستعمرات بالھند لقد كا نعم
 وقد سلَّم جون فیلبي إلى أمیر الوھابیة مبالغ طائلة من الجنیھات الذھبیة ، وریالات ،

 ماریا تریزا ، كما كانت المساعدات السنویة للوھابیة تبلغ ستین ألف ریال ، ولدى بدء
 بصرة تم صرف مئة ألف ریال من بریطانیا للوھابیة للبدءالعدوان البریطاني على ال

بتجنید القبائل ، لحرب ابن رشید ومشاغلتھ عن نجدة قوات المسلمین بالبصرة ، مع 
، ووصلت الأسلحة تباعاً بعد ذلك ، ولما نشبت )٥(الإنكلیز بتوفیر المشورة تعھد

 یراقب سیر المعركة العمیل البریطاني جون فیلبي الذي خطط للمعركة المعركة كان
 (٦.(أن یصیبھ ما أصاب سلفھ شكسبیر من برج قریب مخافة

 
كلِّ أرض ومصر استطاعوا الوصول إلیھ حتى  لقد كان الوھابیة ینكلون بالمسلمین في
أنفسھم ، بل اتضح للمقیم البریطاني في البصرة  أنھم بلغوا مبلغاً لا یحلم بھ النصارى

وسلب أموالھم ما یسبب إحراجاً للحكومة  ل الناسأن في مبالغات الوھابیة بتقتی
إعادة ما نھبوه إلى أصحابھ  1817 البریطانیة في بعض المواضع ، فطلب منھم سنة

تطلب منا أن نردَّ ما غنمناه من  كیف: (فردَّ علیھ أمیر الوھابیة برسالة یقول فیھا 
رس التابعین والبصرة وأھل فا أعدائنا من أھل مصر وجدة وشحر والمكلا ومسقط

ثقفناھم ، تنفیذاً لأوامر االله فیھم ،  إنھم كلھم أعداؤنا ، فسنقتلھم حیث! لسعید بن سلطان 
أعداؤھم ، والنصارى أولیاؤھم ، وفي  المسلمون: ، ھكذا وبكل وضوح ) ٧)(االله أكبر

إن سبب الخصومات : (البریطانیة قال  إلى حكومة الھند١٨١٠كتاب وجھھ أمیرھم سنة 
انحرافھم عن كتاب الخالق ورفضھم  رة بیني وبین من یسمون أنفسھم مسلمینالمستم

أخرى ، ولست أتدخل في عملیاتھم  الامتثال لنبیھم محمد ، فلست أشن حرباً على فرقة
رأیت من الضروري أن أبلغكم  وفي ھذه الظروف… المعادیة ، ولا أساعدھم ضد أحد 

من أن یقوموا بأي تنكیل  اع عقیدة محمدبأني لن أدنو من شواطئكم ، وأني منعت أتب



 

 ١٤٥

الكافرین ، بل والتعھد  نعم ھذه ھي الوھابیة قتال المسلمین ، وترك) ٨)(بسفنكم
 .الاتجاه الخسیس بحمایتھم ، وھو عین ما أراده النصارى عند تأسیسھم لھذا

 
لاق البحریة البریطانیة لإغ لم یكتف الوھابیة بجھودھم الذاتیة بل استنصروا بالقوات
فیھ للمقیم البریطاني في  البحر في وجوه المسلمین ، فقد أرسل أمیرھم كتاباً یتذلل

المنتسبین إلیكم ولم یَنَلْكم أي أذى  لقد أثبتنا لكم سلفاً بأننا نحترم كل(البصرة یقول فیھ 
یتحتم علیكم في مقابل ذلك أن لا تصدروا  مھما كان طفیفاً من أتباعنا ، وعلیھ فإنھ

 (٩) (إبحار لأعدائنا تصاریح 
 
الأذى لن یصیب النصارى بل سیصیب المسلمین ، وقد حاول الوھابیة خدمة  إن

عقدتھم مع مسلمي شبھ القارة الھندیة ، فقد ذكر الدكتور صلاح العقاد بأن  الإنكلیز بحل
 الوھابیة أرسل ابنھ لتشجیع مسلمي الھند للقتال في صفوف الإنكلیز في معركة أمیر

 (١٠(.العلمین
 

المندوب البریطاني السیر  وھا نحن نعید نشر ھذه البرقیة من أمیر الوھابیة في نجد إلى
: أیدي المسلمین قال فیھا  یرسي كوكس بمناسبة احتلال الإنكلیز للبصرة وانتزاعھا من

 .عزھا سیدي یرسي كوكس مندوب بریطانیا العظمى دام( 
 

 . مكینٌ لنا ر مبین للمسلمین ، وعزٌّدخول جیوشكم الإنكلیزیة العظیمة للعراق نص
 (١١)(الأبد عبودیتنا وخدمتنا لبریطانیا العظمى وولائنا لكم إلى

والنصارى أرض  ھذا قدیماً ، أما في الحدیث فقد أجاز كبار علمائھم دخول الیھود
قتل  الحرمین الشریفین لضرب أھل العراق المسلمین ، بل وأفتى كبیرھم بجواز

حرَّم  انوا في الصلاة أي أقرب ما یكونون إلى االله ، وھو ذاتھ الذيالعراقیین وإن ك
باز  إنھ ابن) ! ١٢(استعانة جمال عبد الناصر بالخبراء الروس في الجھاد ضد إسرائیل

بدعوى  رئیس ھیئة كبار العلماء والمفتي العام للوھابیة الذي أفتى بجواز لبس الصلیب
التعمیم  نص الفتوى في مقال سابق ، وقد نشرناوقد نشرنا ! أن في ذلك مصلحة للإسلام

من  الذي وُزِّع على الخطباء لمنع الدعاء على دول الیھود والنصارى لأن ذلك لیس
 ، ولنا مقال آخر إن شاء االله مع دور الوھابیة في ترسیخ الوجود!! أخلاق الإسلام 

  .الصھیوني في فلسطین



 

 ١٤٦

 
أخطر ما فیھ أن أصحابھ  نصارى ، ولكننعم أیھا المسلمون إنھ الولاء للیھود وال

وشغلھم ببعضھم ، وھو  یلبسون مسوح أھل التقوى ، ولیس لھم ھمٌّ إلا قتال المسلمین
تطبیقھ ھو وخلفھ  عین ما أوحى بھ المستر ھامفر إلى محمد بن عبد الوھاب فأحسن

 .الطالح
 .شھید إن في ذلك لعبرة لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو

 
 
 
 

-------------------------------------- 
  :الھامش
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 .باللغة الإنكلیزیة



 

 ١٤٧

 مطبوعات أكسفورد - ١٨٨٠ - ١٧٩٥الفارسي  ب ، بریطانیا في الخلیج.ج: كیللي  .9
 . بالإنكلیزیة١٣٤ ، ص ١٩٦٨كلارندن 

صلاح العقاد ، جزیرة العرب في العصر الحدیث ، معھد البحوث والدراسات . د .10
 .٨٥القاھرة ص  العربیة ،

المعراج ،  محمد عوض الخطیب ، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة ، دارد  .11
 . وقد ذكر مصادره٩٨ص 

 .الغضب محمد حسنین ھیكل ، خریف

 

 
  

  

 أسئلة تبحث عن جواب

واجتثاثھا قادم لا محالة ،  الوھابیة شجرة خبیثة ، نبتت في ماء عكر ، لا قرار لھا ،
  .ناظره قریبفأسباب زوالھا كامنة فیھا ، وإن غدا ل

 
 

مكانا ، وحددتم ھذا  أیھا الوھابیة لقد بنیتم عقیدتكم الفاسدة على أن معبودكم یعلوكم .1
، وألَّفتم في ذلك  المكان بأنھ السماء ، وعلیھ فإن الأرض لا یمكن أن تكون كرة تدور

ب العلماء كسید قط وقد ضللتم) ھدایة الحیران في مسألة الدوران(الكتب ومنھا كتابكم 
أنھم وحدھم یقولون ذلك   ظانین- وفي مقدمة المضلِلین مفتیكم ابن باز-والشیخ الزنداني 

تدور ، ألن تنھدم عقیدتكم  بأن الأرض) سلطان(، فماذا لو أثبت لكم ابنكم رائد الفضاء 
 .على رؤوسكم المتحجرة؟

 
ى بھا ، ولا ندري أذلك من جھل بلغة العرب التي ناد تقولون بأن النار ستفنى .2

وحدیث الرسول الكریم عند مسلم في كتاب صفة الجنة  (خالدین فیھا أبدا(القرآن الكریم 



 

 ١٤٨

أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنِ  أَبِي شَیْبَةَ وَأَبُو كُرَیْبٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یُجَاءُ  ي سَعِیدٍ قَالَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِ

بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي  یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَنَّھُ كَبْشٌ أَمْلَحُ زَادَ أَبُو كُرَیْبٍ فَیُوقَفُ بِالْمَوْتِ
وَیَقُولُونَ نَعَمْ ھَذَا  نَّةِ ھَلْ تَعْرِفُونَ ھَذَا فَیَشْرَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَأَھْلَ الْجَ بَاقِي الْحَدِیثِ فَیُقَالُ یَا

تَعْرِفُونَ ھَذَا قَالَ فَیَشْرَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَ وَیَقُولُونَ نَعَمْ  الْمَوْتُ قَالَ وَیُقَالُ یَا أَھْلَ النَّارِ ھَلْ
الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَیَا أَھْلَ النَّارِ  بَحُ قَالَ ثُمَّ یُقَالُ یَا أَھْلَالْمَوْتُ قَالَ فَیُؤْمَرُ بِھِ فَیُذْ ھَذَا

یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ  وَأَنْذِرْھُمْ( ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ
وَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَى الدُّنْیَا ، أم أنَّ ذلك إشفاقٌ ) یُؤْمِنُونَ   وَھُمْ لَاقُضِيَ الْأَمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ

أجدادكم أمثال أبي جھل وأبي بن خلف ، وقد أثبتم ذلك في كتبكم القدیمة والحدیثة  على
  .!فھل من دلیل تنقضون بھ كتاب االله أو سنة رسولھ؟ ،
 

إلیكم في نجد ، كما ذكر ذلك شقیق محمد دعوتكم الناس بالھجرة  طالبتم عند بزوغ .3
للأحداث ، والكل یعلم أنھ لا ھجرة بعد الفتح أي لا ھجرة من  بن عبد الوھاب المعاصر
المدینة خیر (مسلم في كتاب الحج قولھ صلى االله علیھ وسلم  مكة المكرمة ، وقد روى
ا من ھو خیر منھ ، ولا یدعھا أحد رغبة عنھا إلا أبدلھ االله فیھ لھم لو كانوا یعلمون ، لا

فكیف طالبتم ) وجھدھا إلا كنت لھ شفیعاً أو شھیداً یوم القیامة یثبت أحد على لأوائھا
والمشرق ) رأس الكفر نحو المشرق(علماً أن الرسول الكریم قال  الناس بالھجرة إلیكم

حیث الإیمان یماني والفتنة من ھھنا (المنورة جھة نجد ، وفي روایة  بالنسبة للمدینة
وفي الصحیحین أیضا عن ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي  (یطلع قرن الشیطان

وللبخاري مرفوعاً ).. إن الفتنة ھھنا(وھو مستقبل المشرق  صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
قَالَ اللَّھُمَّ  اللَّھُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي یَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: في كتاب الجمعة 

 نَجْدِنَا قَالَ ھُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِھَا یَطْلُعُ قَرْنُ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي یَمَنِنَا قَالُوا وَفِي
 وقد رواه في كتاب الفتن أیضا ، كما رواه الترمذي في كتاب المناقب ،) الشَّیْطَانِ 

اللھم بارك لنا في مدینتنا ، وفي صاعنا وفي : (ا ولأحمد من حدیث ابن عمر مرفوع
فلماذا ورب ) وفي یمننا وشامنا ثمَّ استقبل الشمس فقال ھھنا یطلع قرن الشیطان مدنا

نادیتم الناس للھجرة إلى نجد في بدایة دعوتكم وھي شرُّ أرض االله مطالبین  الكعبة
  !مكة والمدینة؟ الناس بترك

 
وقد . عبادة الأصنام   دعوتكم لعادت جزیرة العرب إلىتدَّعون بأنھ لولا خروج .4



 

 ١٤٩

الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو مَعْنٍ زَیْدُ بْنُ یَزِیدَ الرَّقَاشِيُّ  حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ: روى مسلم في كتاب الفتن
یدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْحَمِ لِأَبِي مَعْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَاللَّفْظُ

یَقُولُ لَا  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
للَّھِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِینَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ ا یَذْھَبُ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى

الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ  الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى ھُوَ( أَنْزَلَ اللَّھُ 
طَیِّبَةً  ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّھُ رِیحًاإِنَّھُ سَیَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّھُ  أَنَّ ذَلِكَ تَاما قَالَ) الْمُشْرِكُونَ 

إِیمَانٍ فَیَبْقَى مَنْ لَا خَیْرَ فِیھِ فَیَرْجِعُونَ إِلَى  فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِھِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ
الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ  وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَھُوَ دِینِ آبَائِھِمْ

عَبْدِ  حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ شُجَاعٍ وَھَارُونُ بْنُ: نَحْوَهُ ، وفي كتاب الإیمان  جَعْفَرٍ بِھَذَا الْإِسْنَادِ
ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ  اللَّھِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَھُوَ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا  سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّھِ یَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھ أَبُو الزُّبَیْرِ أَنَّھُ
ابْنُ  یَامَةِ قَالَ فَیَنْزِلُ عِیسَىعَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ إِلَى یَوْمِ الْقِ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ

بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  صَلِّ لَنَا فَیَقُولُ لَا إِنَّ مَرْیَمَ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَیَقُولُ أَمِیرُھُمْ تَعَالَ
  . اللَّھِ ھَذِهِ الْأُمَّةَ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ

 
تعبد في ھذه الأمة إلا بعد انخرام أنفس  فھذه الأحادیث وغیرھا مصرحة أن الأصنام لا
االله علیھ وسلم ذكر عبادة الأوثان وأنھا  جمیع المؤمنین آخر الدھر وذلك أن النبي صلى
الكریمة أن دین محمد صلى االله علیھ  كائنة فعرضت علیھ الصدیقة مفھومھا من الآیة

كون مع ظھور الدین الأصنام لا ت وسلم لا یزال ظاھرا على الدین كلھ وذلك أن عبادة
أن مفھومھا من الآیة حق وأن  فبین لھا صلى االله علیھ وسلم مراده في ذلك وأخبرھا

المؤمنین ، وأما قبل ذلك فلا ، وھذا  عبادة الأصنام لا تكون إلا بعد انخرام أنفس جمیع
في كل بلاد المسلمین من قرون  بخلاف مذھبكم فإن اللات والعزى عبدت على قولكم

النبي صلى االله علیھ وسلم في  فكیف تردون على) نجد( ولم یبق إلا بلادكم متطاولة
 .!ھذا؟

 
والكتب الفكریة ممنوع دخولھا إلى الدیار التي  إلى أمد قریب كانت كتب الدعوة ، .5

مؤلفات سید قطب ورموز النھضة الإسلامیة ،  تتحكمون فیھا أیھا الوھابیة ، وخاصة
 !فما سرُّ ذلك؟

 



 

 ١٥٠

بكتب أنفقتم علیھا جھدكم وأموالكم في سبیل الطعن في علماء  م تطفحمكتباتك .6
المليء بالسب والشتم ) الإخوان المسلمون في المیزان(المسمى  المسلمین ، نحو كتابكم

الإسلامي من أمثال سید قطب ، ومحمد الغزالي ، وأبي الأعلى  والتسفیھ لقادة الفكر
 یسلم لأنھ كان ینادي بالتقریب بین المذاھب حسن البنا لم المودودي ، وغیرھم ، وحتى
حسبتموه ضده ، فلمصلحة مَن تُشوھون رموز الفكر  الإسلامیة ، وھو مأخذ خطیر

 الإسلامي الحدیث؟
 

 أیھا الوھابیة ولا تزالون وراء الكثیر من المآسي ، والحروب الأھلیة في الدول كنتم .7
 حتى قبل إنشاء مجلتكم مجلة) ١(فغانیةالإسلامیة ، فأیادیكم غیر خفیة في الساحة الأ

 التي ما قامت إلا للتشویش على الشیخ عبداالله عزام وإخوانھ دعاة) المجاھد(الضرار 
، وبعد ذلك أیضاً بدعمكم لبعض ) الجھاد(وحدة الصف الأفغاني أصحاب مجلة 

  !بعض ، فلمصلحة أي دین تفعلون ذلك ؟ الأطراف ضدَّ
یرى أیادیكم الخفیة في السودان ولبنان  ، وأسرار مآسیھموالمتابع لأوضاع المسلمین 

المستقلة عن الاتحاد السوفییتي ؛ ویكفي  والجزائر ، وأنتم وراء كل فتنة حتى في الدول
قتل غیلة بسبب رفضھ الانصیاع  أن إمام الجامع في جروزني عاصمة الشیشان قد

فما سرُّ عدائكم لكل ما ھو . نیةالبریطا للفكر الوھابي ، وھذا خبر أذاعتھ ھیئة الإذاعة
 إسلامي؟

 
التي أنشأتموھا في مختلف أرجاء العالم ، أو تلك التي  ثبت أن المراكز الإسلامیة .8

المادي فحولتموھا إلى مراكز للدعایة الوھابیة ، ھذه  بادرتم إلى استغلال عوزھا
ت المتحدة أو أوربا فرقة المسلمین ، ومن عاش في الولایا المراكز إنما كانت عاملاً في

یعي ذلك جیداً ، خاصة وأنھا موجھة لغرض معین ، ویكفي  الغربیة من أبناء المسلمین
الإمامة فیھا إلا لمن یتم تحدیده من قِبَلِكم ، ولا یجوز تداول  دلیلاً أنھ لا یسمح بتولي

التي تخدم أغراضكم ، وكثیراً ما تكون سبباً في خلق الفتن  الكتب فیھا إلا تلك
آخرھا مسجد جامعة كرانفیلد بالمملكة المتحدة حیث كان  والخلافات المذھبیة ، ولیس

یتقدمھم في الصلاة أحفظھم لكتاب االله ، ویجتمعون لحلِّ  الطلبة یعیشون في وِئام
مؤتلفة لا یفرقھا جنسٌ أو مذھب ، حتى وصلت أیادیكم إلیھا  مشاكلھم في ھیئة جماعة
الطلبة على أساس مذھبي ، حتى تفرق شملھم ، وصفا لكم  فأثرتم الفتن وفرقتم وِحدة

  .!ذلك؟ المسجد ، فلمصلحة مَن تفعلون



 

 ١٥١

 
استیلائكم على  قتلتم في ثورتكم الھوجاء الكثیر من أھل جزیرة العرب قبل وبعد .9

وذلك ) نجد عنوان المجد في تاریخ(الحرمین الشریفین ، وافتخرتم بذلك في كتبكم مثل
  أھل الاحساء وقطر والبحرین والقطیف وسبھات وجبل شمّركاستحلالكم لدماء

 والأردن وبلاد الشام وعمان والعراق وغیرھا من البلاد ، فما دلیلكم على جواز قتلھم
  !وسبیھم؟

 
 
 

------------------------------------ 
  :الھامش

 
 

 عنھ ھم وخیر من یتحدث دور الوھابیة في الفتنة الوھابیة طاف على السطح ، .1
الأطراف على الساحة  أطراف الصراع على الساحة الأفغانیة ، لذا راجع مواقع ھذه

، ومنھا ھذه الصفحة  لترى ذلك ، ولكنھا باللغات الأجنبیة) إنترنت(العالمیة للمعرفة 
 Afghan Government Structure and(بنیة الحكومة الأفغانیة والتفصیلات(

Details ؛ خصوصاً موضوع Let’s share the loot(الغنیمة فلنقتسم). 
 

الرد على الوھابیة  الأسئلة الثالث والرابع منقولة من كتاب الصواعق الإلھیة في .2
فإنھ قد توسع في  للشیخ سلیمان بن عبد الوھاب النجدي ، ونقلناھما باختصار ، وإلا

 .الأدلة في فضح الوھابیة

  

 ! مقابلة

 ٢دار الجواد ، بیروت ط ) ھذه ھي الوھابیة (تابھ یروي الشیخ محمد جواد مغنیة في ك
 ، أنَّ أمیر الوھابیة قام خطیباً في أھل الطائف بحضور رؤساء ١٠٩ ، ص 1982، 

إما مُحِب ومساعد ، : الناس ھنا ثلاث ( ھـ ، فقال أن ١٣٥١ محرم سنة ١٦في  البلاد



 

 ١٥٢

لثاني نسعى جھدنا في والأول لھ مالنا وا. محب ولا مساعد ، وإما معاند فقط  وإما لا
إنما جزاء الذین یحاربون {: كیف ، أما الثالث فجزاؤه ما جاء في الآیة الشریفة  إفھامِھ

 ورسولھ ویسعون في الأرض فساداً أن یقتَّلوا أو یصلَّبوا أو تُقطَّع أیدیھم وأرجلھم االله
 ({عظیم من خلاف أو یُنفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب

 
في الأرض ،  وھكذا فعدم الرضوخ للمذھب الوھابي تعتبر محاربة الله ورسولِھ وفساداً

الناس فقال  ونحن نقول رحم االله أبا حمزة المختار بن عوف الشاري حین قام خطیباً في
من أھل الكتاب ،  مشركا باالله عابد وثن ، أو كافراً: الناس منا ونحن منھم إلا ثلاثة : (

والفضل والمنة ،  فالفرق بین المذھبین عظیم والله الحمد) ا بغیر ما أنزل االلهأو حاكم
 :وكما قال جریر

 

 
٠ 

 سقوط الوھابیة

السلفیة ،  لا یجھل الكثیر من المسلمین التنافر الكبیر ، والحرب الداخلیة بین أدعیاء
عارض   بعد حرب الخلیج الثانیة ، فقد أفتى ابن باز ومن حولھ بزیغ كل منوخصوصاً

 دخول النصارى والیھود إلى أرض الحرمین الشریفین ، وقد نُكِّل بالمعارضین منھم
بینھم  تنكیلاً لا یجھلھ المتابع للأحداث ؛ وذلك رغم إخلاصھم للفكرة الوھابیة ، فبأسھم

أوساط  صوصاً أصبح الیوم لا یحظى بشعبیة كبیرة فيشدید ، ونحن نعلم أن ابن باز خ
من  المثقفین الذین تربوا في أحضان الفكر الوھابي بعد أن منَّ االله علیھم بالخروج
اعتدى  العزلة والحصار ورأوا الدنیا ، ولعلَّ ذلك من سابق عقوبتھ في الدنیا بعد أن

 .على أولیاء االله المسلمین بالتكفیر
 

الحوادث في بلاد الحرمین حیث یتم طرد الكثیر  نة الأخیرة بعضوقد وقعت في الآو
الكثیر من المجالس والنقاشات العامة ، ویبتعد عنھم  من) الوھابیة(من أدعیاء السلفیة 

ووصل الأمر بأن ضُرِب الكثیر من ھؤلاء بالعصي  الكثیر من الناس فلا یخالطونھم ،
، ! یھ أجراً دنیویاً ویسمونھ دعوة إلى االله یتقاضون عل أثناء ممارستھم لعملھم ھذا الذي



 

 ١٥٣

المسلمین من بلاد الحجاز ، تبین لنا أن الكثیر من  وفي لقاء أخیر ببعض الاخوة
الأمرَّین من شرِّ ھؤلاء الوھابیة ، حیث علمنا أن  المسلمین في بلاد الحرمین یعانون
 الاستغراب لا ممتلكات الناس ونذكر على سبیل الحال وصل بھم إلى الاعتداء على

الاستقبال الفضائي ببنادق الصید في أوقات قیلولة  التندُّر أنھم مثلا یرمون أطباق
حبِّ مخالفتھم في كلِّ شيء لأنھم في نظرھم وباء  ووصل الحال بالناس إلى! أصحابھا 

رغبة في مخالفة ھؤلاء بحقٍ أو باطل ، لكثرة ما  ، فتركت الكثیر من النساء الخمار
معاملتھم ، فھم لا یعرفون الأمر بالمعروف ولا  س من صلف ھؤلاء وسوءلاقى النا

التي سبَّبھا ھؤلاء الوھابیة عند بعض المسلمین  یدعون بالتي ھي أحسن ، وردة الفعل
جوانبھا كما ترون ، حیث أنھا تشوه صورة الكثیر  في بلاد الحرمین مؤسفة في بعض
 ھؤلاء الرعاع ، ولكن ما یُطمئن البال بسبب صلف من القیم الصحیحة في أذھان الناس
بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر قد تنبھت  أن الدوائر المسؤولة عن ما یسمى

وإعادة تأھیل كثیر منھم علَّ ذلك یُصلح  لسخط الناس على ھؤلاء فبدأت بتغییرھم ،
 .شیئاً من الوضع المختل

 
الدعوة الوھابیة عاجلا وقبل زوال بأنَّ ھذه بشائر لما توقعناه من زوال  ونحن نقول
فھي كشجرة خبیثة اجتثت من فوق الأرض ، ھیھات لھا أن تعیش ، وذاك  البترول ،

لم یعمر طویلاً ، حتى رأیناه یھوي على رؤوس أصحابھ ، ولن  ھو الفكر الإلحادي
یت ، لا المشبِّھُ الله العظیم بأفضلَ من ذلك حالاً ؛ فھو عند االله مق یكون الفكر المجسِّمُ

الإلحادي بالكثیر سوى أنھ فكر معادٍ للعلوم الطبیعة التي یرى أنھا  یتمیز عن الفكر
مفسدة للاعتقاد فھو فكر متحجر لا یؤمن حتى بدوران الأرض ، فذاك فكر  منافیة للدین

 .فكر الإفراط ، وإنَّ غداً لناظره قریبُ التفریط ، وھذا
 .إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیك سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن لا إلھ


